vi 6 اهمسا‎ Liha رع‎ 
2 NSB Aleta 
335 YY 


TAA الي‎ si 
HEN السالة الثائية : موم‎ 
INAS SES sows 


GS 


مليع على تققة بعص محسئين 
جزاهم الله خيراً وأعظم لهم المثوبة 


cA 


VASA ASE لاله طوف‎ 
ACM REY : اليسَالة الثائية‎ 


20 وھ ١‏ ف 
wwii‏ قات اروج اة 


53 


PLSD DE BEY 


مقدمة المجموع: 

الحمد لله» وكفئ. وسلام على عباده الذين اصطفئ؛ وعلئ 
الآل والصحب ومن اقتفئ. 

أما بعد: فهذه ثلاث رسائل تخص المرأة المسلمة» وتهمها في 
yl‏ دينهاء وسبيل سعادتها في دنياها وأخراهاء سبق أن cab‏ كل 
واحدة منها مُفردة غير مرّة» وقد رغب بعض الأفاضل في طبعها في 
هذا المجموع؛ لكونها في باب واحد» ويُكمّل بعضها بعضا. 

وأسأل الله أن يعظم النفع بها والبركة» إنه سميع مجيب. 


وكتبه : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
في ۳۷/۱/۲ 


: do pian 


sla Vase 


ise sc 


hai Ga 

الحمد لله الذي أكمل لنا الدّينء aly‏ علينا الّعمة» وجعل 
أمّتنا - GT‏ الإسلام - خير أمَّة وَبعث فينا رسولا Le‏ يتلو علينا 
آياته» 5 LS‏ وَيعلّمنا الكتاب والحكمة, وَالصلاة والسلام على 
من بُعث رحمة للعالمين» وَقدوةً للعاملين» وَمحجّة للسالكين 
ied‏ آله وَأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

Of‏ نعمة الله على عَبده المُسلم عظيمةٌ ومنته عليه كبيرةٌ 
ببدايته إلى هذا الدّين العظيم» دين الإسلام» دين الله الذي ارتضاه 
ASG cool‏ لهم VS‏ يقبل منهم Lys‏ سواه» يُقول الله تعالى: 
stp‏ املك كك Es Kes‏ 
[المائدة: ]. ويقول تعالئ: 92 ONY‏ عن أل A‏ 46 [آلعمران: 15]. 
ويقول تعالی: 8 TEBE: LUE BK‏ 
EG‏ آل عمران: 45]. ويقول تعالئ: ail SP‏ حب يم 
BLEW) Si‏ نمه Lie is‏ عكة 4 [الحجرات: ۸-۷]. 


نه الدّين الذي أصلح الله به العقائد SENG‏ وَأصلح به 


عو دعم 


وهو ف ارو 


3 - — 
5 تكريم الإسلام للصرأة a‏ ع 


الحياة الدنيا والآخرة» 2359 به ظاهر المرء وباطنه» وخلّص Be‏ 
من اعتنقه وتمسّك به من براثن الباطل» ومهاوي ALS‏ 
ومنزلقات الانحراف والضلال. إِنّه atl‏ القويم المحكم غاية 
الإحكام في أهدافه ومقاصده» و في هداياته ودلالاته» وني نهاياته 
وثمراته. أخباره كلّها حى وصدق» وأحكامه كلّها عدل وإحسان» 
فما أمر بشيء فقال العقل: ليته نمئ عنه» ولا نه عن شيءٍ فقال 
العقل: ليته أمر به» ولا أحل شيئا فقال العقل: ليته حرّمه» ولا حرم 
شيئا فقال العقل: ليته أباحه. ولم يأت قطّ علمٌ صحيحٌ ينقض 
شيئا من أخباره العظيمة» ولا حكمٌ سليمٌ يبطل شيئا من أحكامه 
القويمة. 

إنه الدّين العظيمٌ الذي يهدي إلى الحق وإلئ طريق مستقيم» 
الصدق شعاره» والعدل Goodly cole‏ قوامه» والرّحمة روحه 
وغايته» والخيرٌ ahs‏ والصلاحٌ والإصلاحٌ جماله وأعماله 
والهدئ LBL,‏ زاده» من تركه وترك HAY‏ به رحلت عنه 
العقيدة القويمة» والأعمال الجليلةء والأخلاق العالية ALS‏ 
bbe ob,‏ أوهامٌ العقول» وتفاهات الآراء» وسيّء الأعمال» 
ورذيل الأخلاق. 

ولهذا Sb‏ أعظم كرامة ينالها العبدٌ الهداية لهذا الدّين العظيم» 
والتوفيق للاعتصام به والتّمسّك بهداياته» والالتزام بدلالاته 


E FET 
کے ا ت‎ 82-8 


وإرشاداته» والبعد التام والحذر الكامل عن كل ما ينهى ae‏ 
plows‏ منه. 

ومن كمال هذا الدين العظيم وجماله تكريمه للمرأة المسلمة» 
وصيانته لهاء وعنايته بحقوقهاء ومنعه من ظلمها والاعتداء عليهاء 
أو استغلال ضعفهاء أو نحو ذلك» وجعل لها في نفسها ولمن 
تعيش معهم من الضوابط العظيمة» والتوجيهات الحكيمة» 
والإرشادات القويمة ما يحقق لها حياة cia‏ ومعيشة Bp‏ 
وأنسًا وسعادة في الدنيا والآخرة. 


PPP 


] أصول مهمة 
Oo o‏ 

ولا بد للمسلم في هذا المقام العظيم أن يكون مدركا لجملة 
من الأصول المهمّة» والضوابط العظيمة» ليتحقق له بالعلم بها 
ومُلاحظتها والسير على وفقهاء الإكرامٌ الحقيقي» والإنعام التام 
الكاملء والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. 

YG)‏ أن يعلم العبدٌ علم اليقين أن أحسن الأحكام وأقومها 
وأكملها وأجملها أحكامٌ رب العالمين وخالق الخلق أجمعين» 


قال تعالئ: ABS SAT oy‏ ألا AS ays ATURE‏ وآ 
حشر الاين ل يشتمورت € (يوسف: .]4٠‏ وقال تعالئ: dsl sp‏ 
at‏ كويب (دس:: ٥۰‏ وقال تعالی: ASME)‏ » 
[الأعراف: ۷» وقال Fat py bs‏ مه BSE Sh‏ © (التين:]. وقال 


تعالی: AUS‏ بن هڪم Ne‏ و لیر ي € [النور: 5۹]. 

ثانيًا: أن يدرك العبدٌ أنّ سعادته وكرامته مرتبطةٌ plas‏ الارتباط 
بطاعته لربّه» والتزامه بأحكامه» وأنْ حظه ونصيبه من ذلك بحسب 
حظّه ونصيبه من الطاعة والالتزام» قال تعالى: « 
Be Ke is ou‏ نگم CS IEE‏ € [الساء: 
ary‏ وقال تعالئ عن صاحب يس: « لوت Sp Ne‏ 


Etat 


a 


pete 


تكريم الإسلام Sal‏ غ ع 
Py 2 Per‏ ال دعم Keel oe‏ 


قوي يعلمونَ رن يما عقر لي Dy‏ وجحعلنی من 
٥‏ وقال تعالی: « 55 
من re EBS‏ وقال تعالئ: BY‏ كم B25‏ 
ae ee‏ حي د د کے عضي ee‏ نيف 
بيرك لك ڪيا Dae Bee‏ ي Wass heal‏ 
عن ڪي BH‏ جاه ڪم يت Bl‏ ور وڪٽ Jind‏ 


بھی بد آله می pss ai LA dsb, Oi‏ ص 
ات إك tests ih ft‏ إل bee‏ 
[المائدة: 5218 1]ء 

ثالثا: أن يتنبّه العبدٌُ المسلم, والأمّة المسلمة Sf‏ لهما في هذه 
الحياة الدنيا أعداءَ OS‏ يسعون للإطاحة بكرامتهماء وخلخلة 
سبيل عزّهما وسعادتمماء وَيقدّمون JS‏ ما يستطيعون في سبيل 
الثيل منهما وإهانتهما. 

ويأي في مقدمة هؤلاء: الشيطان عدو الله وعدوٌ الإسلام» 
وعدوٌ عباده المؤمنين» الذي غاظه LAT‏ الغيظ إكرامٌ الله للمؤمنين 
بهذا الدّين» وهدايته لهم صراطه المستقيم» فأعلن عليهم حربًا 


شعواء» وقعد لهم bl pe JS‏ وأتئ إليهم من كل جانب يريد 


et 


وقال تعالی:  OLY‏ کک عدو انيدو عدوا ِتنا 
ِ اطر: 5]. فوجب على كل مسلم ومسلمة 
أن يحذر منه» ومن Sue IS‏ يهدف إلى إبعادهما عن هذا الإكرام. 

رابعًا: أن يؤمن OI‏ توفيقه. وصلاح أمره» واستقامة حاله» 
وتحقق كرامته؛ بيد سيّده ومولاه: رب العزة سبحانه» القائل: 
ون ABU Leia YS Soe Sled‏ 4 (الحج:18]. ولهذا SB‏ 
عليه أن يقوي صله به سبحانه» ويطلب كرامته منه» وقد كان من 
دعاء BB yal‏ «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» 
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي GAT‏ التي فيها 
معادي» واجعل الحياة زيادة لي ISG‏ خيرء والموت راحة لي من 
كل Gy PG‏ هذا دلالة على أنه لا غنى لأحدٍ عن ربّه؛ في 
صلاح coy gel‏ واستقامة شؤونه» وتحقق كرامته وإكرامه. 

خامسًا: أن يجعل أكبر Gade‏ هذه الحياة الدنيا أن يكون كريمًا 
عند call‏ حتئ یحظی بإكرام الله cal‏ وأن يسعد بما أعدّه Wil‏ سبحانه 
لعباده المكرمين» الذين قال فيهم: Eb GLY‏ فة GS)‏ 
[المعارج: ]. فتلك هي الكرامة الحقيقيةء ونيل ذلك Lal]‏ يكون بتحقيق 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۲). 


تكريم الإسلام للمسرأة 
تقواه سبحانه في Sal‏ والعلن» والغيب والشهادة» قال الله ap: Las‏ 
كرد Xai Bhs‏ 6 [الحجرات: bo .]١١‏ في الصحيح عن أبي هريرة 
قال: قيل لنب BB‏ من أكرمٌ الناس؟ قال: «أكرمهم أتقاهم». 

ومن ابتغئ الكرامة من غير هذا السبيل؛ فإنّما يركض في 
سراب» ويسعئ في سبيل خیب وتباب. 

سادسًا: SI‏ المرأة على وجه الخصوص يلزمها أن تعلم BF‏ 
أحكام الشرع المتعلّقة بشأنها؛ محكمةٌ غايةً الإحكام متقنةٌ غاية 
الإتقان» لا نقص فيها ولا خللء ولا lb‏ فيها ولا زللء كيف لا 
وهي أحكامٌ خير الحاكمين» وتنزيل Sy‏ العالمين» الحكيمٌ في 
تدبيره» البصير بعباده» العليمٌ بما فيه سعادتهم رفلاځهم» 
وصلاحهم في الدنيا والآخرة» ولهذا bp‏ من أعظم العدوان وأشدّ 
الإثم والهوان» أن يقال في شيءِ من أحكام الله المتعلّقة بالمرأة أو 
غيرهاء إن فيها Lb‏ أو هضمّاء أو lee]‏ أو زللاء ومن قال 


ذلك أو شيئا منه؛ فما قدر SG)‏ قدره» ولا وقّره Go‏ توقيره» 
“ils‏ جل Mes‏ يقول: « نا لكي لا Dy ob Sf‏ # انوح: il UY‏ لا 
تعاملونه معاملة من توقرونه» والتوقيرٌ: التعظيم» ومن توقيره 
سبحانه: أن تلتزم أحكامّه» وتطاع أوامره» ويُعتقد ST‏ فيها السلامة 
والكمال والرّفعة» ومن اعتقد فيها خلاف ذلك؛ فما أبعده عن 


0( أخرجه البخاري .)۳۳۷١(‏ 


أصورعهمة bao.‏ 
الوقار» وما أجدره في الدنيا والآخرة بالخزي والعار. 

فهذه أصول Gags‏ وضوابط dake‏ يجدر التنبه لها والعناية 
بها بين يدي هذا الموضوع» بل هي في الحقيقة ركائزه التي عليها 
ued‏ وأسْسُه التي عليها يقوم. 


سيفن 


EE tenes 
SS | 3 7 
= 
من هي المرأة؟‎ 
o 
المرأة في اللغة: تأنيث المرء» ويقال: امرأة» ومَرَّة» ولا جمع‎ 
تجمع على نساء ونسوة» وهي ذلك المخلوق‎ Lely لمفردهاء‎ 
الذي أوجده الله ع وجل ليكون شريكا للرجل في حياته» وقد‎ 
خلقت في الأصل من الرجل نفسه. ليكون ذلك أعمق في التجانس‎ 
وأوثق في الصلة والتقارب» ولتتحقق بينهما المودّة والرحمة في‎ 
eet 


وقد دلّت الآيات على OF‏ حوّاء زوج آدم عليه السلام قد 
خلقت منه. ثمّ Ey‏ سبحانه منهما رجالا كثيرا ونساءً وذلك عن 
طريق التزاوج» الذي يكون به الحمل والإنجاب. 


وي 


1 مسن هي ped‏ مسقم اه 

وجعل في الرجل مقوّماته وخصائصه» وجعل في المرأة 
مقوّماتها وخصائصهاء وخروج JS‏ منهما عن مقوّماته وخصائصه 
Ld‏ ميلا عن الفطرة» وانحراقًا عن السبيل. وثبت في الصحيحين 
من حديث أبي Wipe‏ أن النبي Op JE‏ المرأة خلقت من 
ضلع» وإِنّ أعوج شيءٍ في الضلع أعلاه» فإن End‏ تقيمه كسرته» 
Oly‏ استمتعتٌ بها استمتعت بها وفيها عوج00". 

قال النووي ries‏ «وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم» أن 
حواء خلقت من ضلع آدم؛ قال الله تعالی: KBE‏ من فی ود BES‏ 
يبا Per un € BS‏ وهذا يفيد أن المرأة في أساس بنيتهاء 
وأصل خلقتها قد Of‏ ببعض الخصائص والمقوّمات التي 
تجعل لها وضعًا خاصاًء وأسلوبًا Ge‏ الحياة» ينطلق من 
أنوثتها وأمومتها ورقّتها وضعفهاء وكثرة Cle‏ أحوالهاء فهي 
تحيض» وتحمل» Gedy‏ وتلد» وترضع» وتباشر حضانة 
مولودهاء إلى غير ذلك مما هي مختصّة به» كما ن الرجل له 
خصائصه ومقوماته. 

وليس لأحد الطرفين أن يتطلع إلى خصائص الطرف الآخرء 
قال تعالی: ولا موا ما هيو KAS‏ ل َع Se SN‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۳۱)» ومسلم NEVA)‏ 
() «شرح صحيح مسلم» (۱۰/ ٥۷‏ ). 


تكريم الإسلام للمسرأة E‏ 
tes NESS 5‏ ان 51.55 :& al‏ 
ors TEE‏ وقال تعالئ: ABIL‏ 
عل الیکا KG‏ آله بعص عل بعض وما فقوا م من pst‏ 4 
[التساء: [YS‏ 
وقوامة الرجل على المرأة هو مما فصل الله به بعضهم على 
بعض» ومن ذلك ما خص به الرجل من كمال العقل والرزانة 
والصبر والجلد والتحمّل والقوّة مما ليس للمرأة مثله» ولهذا 
جعل للرجل على المرأة حقوقًا تتناسب مع قدراتها وأساس 
تكوينهاء وجعل للمرأة على الرجل حقوقًا تتناسب مع قدراته 
وأصاص 05,58 


PP 


pies:‏ ماحقيقة تكريم الإنسان؟ 


8 
1 ما حقيقة تكريم الإنسان؟ 
Oo‏ 


ومن يتأمّل في دلالات النصوص وهدايات الأدلّة يجد OF‏ 
تكريم الله جل وعلا للإنسان علئ نوعين: 

١‏ - تكريٌ عام ونی ما له تمان يقوله  :‏ وقد كرد 

Si مكدر‎ & ES يت ليت‎ j 


ple 


قال tube eal‏ «وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على 
هذه الهيئة في امتداد القامة» وحسن الصورة» وحملهم في “Al‏ 
والبحر مما لا يصح لحيوانٍ سوئ بني آدم» وأن يتحمّل بإرادته 
وقصده وتدبيره. وتخصيصهم بما خصّهم به من المطاعم 
والمشارب والملابس» وهذا لا يسع في حيوان كاتساعه في بني 
آدم؛ لأنهم يكسبون المال ROLE‏ دون الحيوان» ويلبسون الثياب» 
ويأكلون lS jell‏ من الأطعمة. وغاية JS‏ حيوان يأكل لحمًا US‏ 
أو طعامًا غير Bip‏ 

وقال ابن كثير» عليه رحمة الله: «يخبر تعالئ عن تشريفه لبني 
آدم وتكريمه pall]‏ في خلقه لهم على أحسن الهيثات وأكملها 


0( «الجامع لأحكام القرآن» (۲۹۹/۱۰). 


و تكريم الإسلام للصراة oe‏ 
كقوله تعالئ: sag og BP‏ 4]. أي يمشي قائمًا 
منتصبًا عل رجلیه» ويأكل بيديه» وغيره من الحيوانات يمشي 
علئ أربع ويأكل ded‏ وجعل له سمعًا وبصرا وفؤادا؛ يفقه بذلك 
ds‏ وينتفع به» ويفرّق بين الأشياء» ويعرف منافعها وخواضّهاء 
ومضارَّها في الأمور الدينية والدنيوية» . 

3 - وتكريم خاص؛ وذلك بالهداية لهذا الدين» والتوفيق 
لطاعة رب العالمين» وهذه هي الكرامة الحقيقية» Sally‏ الكامل» 
والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة: إذ إن الإسلام هو دين الله Je‏ 
bes‏ دين العزّة dal Sy‏ والرّفعة والاستقامة» فلله Spal)‏ 
ولرسوله وللمؤمنين. 

يقول الله تعالئ ST ee‏ الكرامة Leif‏ تكون بالإذعان لعظمته 
والخضوع لكبريائه» والامتثال لأوامره:  PABBA GA‏ 
لسوت ومن فى الأزض Sh‏ لمر والتججوم Sabah IG‏ 
Wik EG SOG es‏ ومن MGS of‏ ين مكرما إن 
ABE Laat‏ © [الحج:11]. 

فمن لم By‏ للإيمان» ولم يلتزم بطاعة الرحمن؛ فهو مهان 
غير مكرم» وحظ الإنسان من الكرامة والسلامة من الإهانة 
بحسب حظه من الإيمان قولا واعتقادا وعملاء فمن طلب العرّة 


| «تفسيرالقرآن‎ )١( 


بغير الدّين ذلّه ومن رام الكرامة بغير الإسلام أهين. 

ومما ينبغي أن يعلم هنا Of‏ التكريم في النوع الأول وهو 
التكريم العام يستلزم من الإنسان القيام بأسباب نيل التكريم الثاني 
وهو التكريم الخاص. بمعنئ: OF‏ من أكرمه الله بالمال والصحّة 
والعافية إلي غير ذلك» يلزمه أن يبذل وسعه في طاعته» ويقدم 
جهده في سبيل مرضاته» BY],‏ الله Jo‏ وجل سيسأله يوم القيامة 
عن ذلك الإكرام. 

روئ مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة #5 قال: قالوا: 
يا سول الله! هل نرئ LE,‏ يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية 
الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟» قالوا: لا. قال: «فهل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟» قالوا: لاء قال: 
«فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في 
رؤية أحدهماء قال: فيلقئ العبد فيقول: أي فل ألم أكرمئك» 
وأسوّدك, وأزوّجكء وأسخر لك Lod‏ والإبل» وأذرك ترأس 
وتربُع؟ فيقول: بلی» قال: فيقول: أفظننت SET‏ ملاقي؟ فيقول: لاء 
فيقول: SG‏ أنساك كما نسيتني» ثم يلقئ الثاني فيقول: أي فل ألم 
أكرمك وأسوّدك وأزوّجك Sais‏ لك الخيل والإبل وأذرك 
ترأس وتربْع؟ فيقول: بل أي ربّء فيقول: أفظننت AT‏ ملاقي؟ 
فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتني» ثم يلقئ الثالث» فيقول 


Sel تكريم اإسلام‎ ALS) 


له مثل ذلك» فيقول: يا Sy‏ آمتت بك وبكتابك وبرسلك» 
وصلّيت وصمت وتصدّقتء ويثني بخير ما استطاع» فيقول: هاهنا 
oly‏ قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدًا عليك» ويتفكّر في نفسه من 
ذا الذي يشهد Mole‏ فيختم على فيه» ويقال لفخذه ولحمه 
وعظامه: انطقي» فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله» وذلك ليُعذر 
من نفسه» وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط Wil‏ عليه». 

قوله: «أي فل» أي: يا فلان. 

والحديث واضح الدلالة في أن الإنسان يُسأل يوم القيامة عن 
إكرام الله له بالعافية والصحةء والمال والمسكن؛ والطعام 
والشراب إلي غير ذلك» إذ إِنّه سبحانه أكرمه باك لقم Mall‏ 
الله وليعمل في مرضاته سبحانه» فإذا صرف النعمة في غير حقهاء 
واستعملها في غير وجهها حوسب على ذلك يوم القيامة. 


PP 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۸). 


ا كرامة المرأةفي الإسلام 


i كرامة المرأةفي الإسلام‎ i 


إن الدين الإسلامي الحنيف بتوجيهاته السديدة» وإرشتاذاته 
الحكيمة» صان المرأة المسلمة» وحفظ لها شرفها geal Sy‏ 
وتكفّل بتحقيق Lae‏ وسعادتهاء Bay‏ لها Sled‏ العيش الهنيء» 
بعيدا عن مواطن الريب والفتن» والشرٌ والفساد. وهذا كله من 
عظيم رحمة الله بعباده حيث أنزل عليهم شريعته ناصحةً لهم» 
ومصلحة لفسادهم» ومقوّمة لاعوجاجهم» Discs,‏ بسعادتهم» 
وتلك التدابير العظيمة التي جاء بها الإسلام تعدّ plas‏ أمانٍ 
للمرأة» بل للمجتمع بأسره من أن تحل به الشرورٌ والفتن» وأن 
تنزل به البلايا والمحن» وإذا ترخلت ضوابط الإسلام المتعلقة 
بالمرأة عن المجتمع حل به الدماره وتوالت عليه الشرورٌ 
والأخطارٌء والتاريخ من ST‏ الشواهد على ذلكء إذ من يتأمّل 
التاريخ عل طول مداه يجد St‏ من أكبر أسباب انهيار الحضارات» 
وتفكك المجتمعات» وتحلل الأخلاق» وفشرٌ الرذائل» وفساد 
القيم» وانتشار الجرائم» هو ترج المرأة وسفورّها ومخالطتها 
he‏ ومبالغتها في الزينة والاختلاط وخلوتها مع الأجانب» 
وارتيادُها للمنتديات العامة» وهي في gl‏ زينتهاء وأببئ حلتهاء 
وأكمل As bs‏ 


2 تكريم الإسلام للمرأة E‏ 


قال ابن القيم: «ؤلا ريب BF‏ تمكين النساة من اختلاطهر 
بالرجال أصل كل بليّة وشرّء وهو من أعظم أسباب نزول 
العقوبات العامة» كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة» 
واختلاط الرجال بالنساء سببٌ لكثرة الفواحش والزناء وهو من 
أسباب الموت العام والطواعين المتصلة""» Lily‏ اختلط البغايا 
بعسكر موسىء وفشت فيهم الفاحشة» أرسل اله عليهم الطاعون» 
فمات في يوم واحدٍ سبعون ألقَاء والقصة مشهورةٌ في كتب 
التفاسير» فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزناء بسبب تمكين 
النساء من Bebe!‏ بالرجال» والمشي بينهم cle‏ 
ومتجمّلات» ولو ple‏ أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا 
والرعية - قبل الدين - لكانوا أشدّ شيء منعًا لذلك»!". اه كلامه. 


فالإسلام جاء فيه من التدابير الوقائية والإجراءات العلاجية ما 
يقطع دابر تلك الفتن ويخلص المجتمع من تلك الآفات 
والشرورء فهي تعاليم مباركة تعين على اجتناب الموبقات و البعد 
عن الفواحش والمهلكات» رحمة من الله بالعبادء وصيانة 
لأعراضهم» وحمايةً لهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 

وقد جاء في الإسلام ما Jay‏ على SF‏ الفتنة بالنساء إذا وقعت 


)١(‏ مثل: الإيدزء والزهري» والسلء وغيرها. 
(؟) «الطرق الحكمية» (ص: .)۲۸١‏ 


Pye 


كرامة المرأة في الإسلام 
ترتب عليها من المفاسد والشرور والأخطار ما لا يدرك مداه ولا 
تحمد نهايته وعقباه. 


روئ البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد 75 gli‏ 
ية قال: اما تركت بعدي فتنة Fal‏ على الرجال من GL‏ 

وروئ مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ا أن 
النبي بيا قال: «فاتقوا الدنياء واتقوا cL‏ فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت في النساء»". 

ولأجل هذا جعل لها وللرجل من الضوابط القويمة» 
والتوجيهات العظيمة» التي يت رو hla He‏ 
وكرامة في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى ZA Bp:‏ 
وا عو موب EEE‏ د أله حب يما ضغو ) 


امعم جو Be‏ 


نَّ وحَمَظنَ oe‏ € [النور: .]۳٠-۳۰‏ ويقول 


Ane 


Jp يَحْضُوأ‎ 


Ee TEES Sie an 
7 يكن‎ ESO age 3 


)1( أخرجه البخاري COPA)‏ ومسلم .)۲۷٤۰(‏ 
(۲) أخرجه مسلم ACV EY)‏ 


تكريم الإسلام للمسرأة 
المعنئ في الكتاب والسنة كثيرة والإسلام لم رض تللق 
الضوابط كبتا للحريات» ولا لأجل التضييق على الناسء وإنّما أمر 
بذلك؛ Blo‏ للمجتمع» ومحافظة على فضيلته» وإبقاء على عزته 
وكرامته. 

ولم يفرض الإسلام علئ المرأة المسلمة تلك الضوابط 
ليكبت > Lily leh‏ جاء بذلك ليصونها عن الابتذال» وليحميها 
من التعرض للفاحشة» وليمنعها من الوقوع في الجريمة والفساد. 
وليكسوها بذلك حلّة التقوئ والطهارة والعفاف» فسدّ Way‏ كل 
ذريعة تفضي إلى الفاحشة» أو توقع في الرذيلة» وتلك هي الكرامة 
الحقيقية للمرأة. 


RPE 


RET SF 


SFG‏ مز هدايات القرآن في الإحسانإلى المرأة 


من هدايات القرآن في الإحسان إلى المرأة | 


لاہ 


من ply‏ كتاب الله 52 وجل الذي أنزله الله عَلى cols‏ هد 
وَرحمة» وضياء ونورا وذكرئ للذاكرين؛ ted‏ فيه عناية عظيمةٌ بشأن 
WL EG ol sl‏ على رعاية حقوقهاء وتحذيرا شّديدا مِن ظلمهًا 
والتَعدّي عليهاء وف القرآن الكريم من OU‏ الكريمة المقرّرة لهذا 
الأمر الشيء الكثير بل في القرآن الكريم: «سورة النساء»» وفيها آياتٌ 
عديدة تتعلق بالنساء» وبيان ما لهنّ من الحقوق العظيمة. 

ومن هدايات القرآن ني الإحسان إلى المرأة ما يلي: 

١‏ - الأمر بالتعامل مع المرأة في حُدود المّعروف والإحسان» 
Gy‏ حدود عظيمة وَضوابط قويمة» وَّحذّر من ظلمها أو تعدّي 
حدود الله التي شرعها لعباده في Joel‏ ما 


ظط وء 


10 aang 655 واي‎ ss 

۲ - وضع الضوابط الدقيقة المتعلّقة بالنفقة على المرأة حال 
إمساكهاء أو تسريحهاء مع الحثٌ على مراعاة جانب الإحسان 
إليهاء وتغليب ذلك ie‏ 


E ee 


2 his pe Bs) Sot 


ا 
موی اتسوا re 4 hhed‏ 
۳- أوجب - الزوج إعطاء الزوجة المهر الذي قرّره لهاء 
YI‏ إن تنازلت له عن شيءٍ منه» فيكون له حلالا. 
قال تعالی: $ AHF‏ دقلو جه KGL of‏ عن ىو CBS‏ 
ا feng‏ 
٤‏ - حدّد لها نصيبها من الميراث مما تركه الوالدان أو غيرهما 
من أقاربهاء على حسب نوع القرابة» وفي حدود ما تستحق. 
قال تعالی: JEM‏ 2 تيع was AF Es‏ ارون وللا قري ينا 


5 


من هدايات القرآن في الإحسان إلى المرأة eyo ay‏ 
رھ لدان CHB‏ كا لمن أ گار تجا مروا € [الساء: 1۷ 
ه- حذّر من عضل المرأة» أو التضييق عليهاء أو الرجوع في 


شيءِ من صداقها. 


NILES BAK Gt 
5 ريع‎ OEE دوچ‎ Nt BH) 5 
CEs مِنكُم‎ OSG بعش ڪم ل بض‎ GH EL SG 
151-15 [النساء:‎ 6 Clade 

٦‏ - بِيّن ما لكل واحدٍ من ميزات وفضائل» وحدّر من تطلّع 
أحدهما إلى ما فصل به الآخر. 

قال تعالی: MISC EEG)‏ 4 بعکم عَلَ عن َالِ 
ete‏ للاي Sud‏ 
ai‏ كات ryt © CE AK‏ 

۷ - جعلها قرينة للرجل في الطاعة والتقرّب إلى الله مأمورة 
Ley‏ أمره به من العبادة» ولكل منهما يوم القيامة أجرٌه edi dy‏ على 


(Bai 

۸ - وضع الضوابط الدقيقة لمعالجة النشوز والإعراض» أو 
نحو ذلك من الخلافات التي قد تقع بين الزوجين. 

قال تعالی: ورن اتآ GAB BE‏ مكاح وا 

أن eas‏ بيا صا للح op Rb CAN sth te‏ شخي ثوا 

ES‏ رك SALES SHB, EI‏ لوأب 


oh et 


4 be VEN Sass 


he 


يب 


vec 


4-A: f الله كان مورا دوا‎ OURS pus 


ذلك. قال تعالى: وإ 
تورك نالوم مین سوه BG‏ 
Zu‏ 338 € [النحل: Toten‏ 

٠‏ - حدر غاية التحذير من رمي المؤمنات المحصنات ما 
a‏ بريئات منه: 


قال تعالئ: «( وأ 
ot‏ ولا نبوأ لحم iis LG wp‏ 


Calg Hl a فكت‎ 


: 4]. وقال تعالئ: 
Ean ear‏ 


3,551 وهم عذاب 


cess 


TES Sil 


cone 


ABN برمويت‎ 


800725 منهاياتالقرآزفيالإحسانإلىالمراة‎ =P an 


بين أن الزواج من OU‏ الله العظيمة التي يتحقق بها 
السكون والمودّة والرحمة. 
قال sls‏ ومن 
ول بتڪم موده وة 
VY‏ - وضع الضوابط المتعلّقة بالطلاق والعدّة والشهودء 
والنفقة حال الفراق» إلى غير ذلك. 


sn 


۲ eles وقال‎ ]۲-١ [الطلاق:‎ 
jak ye GI Sapa tess 


ورو 


د سے 


إن ارضعن لج 


She:‏ هة 


اوی أ Saat‏ واوا نک aides‏ وان شار AREAS‏ رك )4 [الطلاق: 5م 


۳ - حدّد عدد الزوجات لمن أراد التعدد بأربع نسوةء بعد أن 
كان UL!‏ وشَرَطّه بالعدل. 
قال الله تعالئ: SEP‏ 


avs caer © SRST 


2 تكريم الإسلام للصرأة 
له yn‏ الأمثلة 2 هدايات القرآن الكريم» المتعلّقة 
بالمرأة والإحسان إليهاء والضوابط التي ينبغي أن تسلك في 
التعامل معهاء وهي ضوابط حكيمةء وإرشادات قويمة لا تنضبط 
أحوال الناس» ولا تستقيم أمورهم SY‏ بالتزامها والتقيّد بهاء فهي 
تنزيل رب العالمين» العليم بخلقه» الحكيم في شرعه. 


PP 


الحفاوة بالمرأة في ظل الإسلام 


1 الحفاوة بالمرأة في ظل الإسلام 1 


إن المرأة المسلمة في ظل تعاليم الإسلام القويمة» وتوجيهاته 
الحكيمة» تعيش حياة كريمة» ملؤها الحفاوة والتكريم من أول 
يوم تقدم فيه إلى هذه الحياة» مرورا بكلّ أحوالها في حياتها بنتاء أو 
أمّاء أو زوجة» أو أختاء أو Se‏ أو DE‏ فهي ني IS‏ حال من هذه 
الأحوال لها حقوقها الخاصة؛ ولها نصيبها من الحفاوة والتكريم. 

١‏ - ففي حال كونها ابنة: OB‏ الإسلام يدعو إلى الإحسان 
إليهاء والاهتمام بتربيتهاء ورعايتهاء وحسن تأديبهاء لتنشأ امرأة 
صالحة صيّنة عفيفة» ونعئ على الجاهلين وأدهم لهاء وكراهيتهم 


ees 


لمجيئهاء يقول تعالئ عنهم: «( 52815 phd‏ بالا 


وجاء في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة BP‏ عن BE el‏ 
قال: Op‏ الله حرّم عليكم عقوق الأمهات» ومنعًا وهات» ووأد 
البنات..:: 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر: أن أهل الجاهلية كانوا في صفة 


0 : 
es TT 


الأولئ: أن يأمر امرأته إذا قرب Yass‏ أن Gls‏ بجانب 
حفيرة» فإذا وضعت ذكرا أبقته» وإذا وضعت أنثى طرحتها في 
الحفيرة. 

الثانية: كان بعضهم إذا صارت البنت في السنة السادسةء قال 
لأمّها: طيبيها وزينيها لأزور بها أقاربهاء ثم يبعد بها في الصحراء 
حتئ Gb‏ البثرء فيقول لها: انظري فيهاء ويدفعها من خلفها 
ويطمها”". 

بينما الإسلام عدّها نعمة عظيمة وهبة كريمة من الله جل وعلا: 
« کو AES CBE NG sca Le‏ مم 


Aa ES Ae 
َي € [الشورئ: 44-:6]. وحص على العناية بها تأديبًا وتربية وتعليمًا.‎ 

ففي المسند للإمام أحمد عن RE gl‏ قال: «من كانت له 
ysl‏ فلم يئدهاء ولم يُهنهاء ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله تعالئ 
Oa‏ 


قال: سمعت رسول الله 


وروئ ابن ماجه عن عقبة بن عامر 
BE‏ يقول: «من كان له ثلاث بناتِ» وصبر Sele‏ وكساهن من 
a)‏ الباري .)4731/1١(‏ 
)1( أخرجه أحمد(١1/‏ ۲۲۳). 


ب و الحفاوةبائمراةفيظ الإملام عورا ع 
case‏ كنّ له حجابًا من النار» © 

وروی مسلم في صحيحه أن التبي BE‏ قال: «من عال 
جاريتين حتئ تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين» mes‏ 
صاب , 


وروئ الإمام أحمد أن النْبِيَ BE‏ قال: «من عال ابتتين» أو 
ثلاث بنات» أو أختين» أو ثلاث أخوات» حت يبلغن» أو يموت 
عنهنٌ؛ أنا وهو كهاتين». وأشار بأصبعه السبابة". 

وروئ البخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله قال: 
قال رسول الله RE‏ «من كان له ثلاث بنات» يؤويهنٌ» ويكفيهن» 


ويرحمهنٌ؛ فقد وجبت له الجنة MEN‏ فقال رجل من بعض 
,)8( 
Pa‏ 


القوم: وثنتين يا رسول الله؟ قال: «وثنتين 
Gy‏ الصحيحين عن عائشة 4# قالت: جاء أعرابي إلى التب 
ay‏ فقال: أتقبّلون صبيانكم؟ فما نقبّلهم. فقال 3b dll‏ 
أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة»©. 
۲ - ودعا الإسلام إلى إكرام المرأة إكرامًا خاضًا وعظيمًا حال 
(۱) آخرجه ابن ماجه (75569). 
)1( أخرجه مسلم (5533). 
)1( أخرجه أحمد .)۱٤۸/۳(‏ 
(O‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (19/4). 
)0( أخرجه البخاري (044A)‏ ومسلم (۲۳۱۷). 


تكريم الإسلام anal‏ ي ا 


راء والإحسان إليهاء والسعي في خدمتهاء والدعاء 
لهاء وعدم تعريضها GY‏ نوع من الأذئء ومعاملتها معاملة أحسن 
الأصحاب» وأفضل الرفقاءء قال الله تعالى: :9 S55‏ 
اخس usa wir‏ ووضعته ذه OA) An‏ تلن iy‏ 
eal fl dts SA geal oy SE SG wit‏ 
Say‏ وان أعمَلَ Oe‏ رل وَآصَلِحَ لى فى is MNES VSS‏ & 
Scat‏ [الاحتاف: .]٠١‏ 


ieee ss‏ ا ا sass‏ يسا ّا 


35 & من أليَحْمَةَ‎ ii; ج‎ os th © pe ee 2 
Yer: [الإسراء:‎ © Ys ران‎ Seren 

ds‏ الصحيحين عن أبي هريرة ES‏ قال: قيل «يا رسول الله! من 
أبر؟ قال: أمَّكء قال: ثم من؟ قال: أمَّكء قال: ثم من ؟ قال: OM‏ 

وروئ أبو داود وابن ماجه عن عبدالله بن عمرو 22 قال: 
جاء رجل إلى النبيّ با يبايعه على الهجرة» وترك أبويه يبكيان» 
فقال: «ارجع إليهماء وأضحكهما كما UES‏ 

dy‏ الصحيحين عن عبدالله بن مسعود BE‏ قال: سألت التي 
يكه: أيّ العمل Col‏ إلى الله je‏ وجل؟ قال: «الصلاة على 
(۲) أخرجه أبو داود (YOTA)‏ وابن ماجه (۲۷۸۲). 


كه قلت ثم Sih‏ قال: «برَ gaa‏ قلت: ثم كن قال: 
ا 

Ub,‏ الإسلام من إيذاء الوالدين» أو إلحاق GI‏ نوع من 
الضرر بهماء Jeg‏ ذلك عقوقا يحاسب المرء عليه يوم القيامة» بل 
Je‏ ذلك من كبائر الذنوب. 

ففى الصّحيحين عن أبى بكرة BS‏ قال: قال رسول الله BB‏ 
SET Yb‏ بأكبر الكبائر؟» ثلاثا. قالوا: بلئ يا رسول cal‏ قال: 
«الإشراك cal,‏ وعقوق الوالدين»» وجلس وكان Ue‏ فقال: «ألا 
وقول الزور». ما زال WK‏ حتئ قلنا: ليته سكت”". 

وروی مسلم في صحيحه عن علي #5 قال: قال cn‏ 
il‏ من لعن والديه»". 

PLY Loy - ۳‏ على إكرام المرأة حال كونها زوجة: 
وجعل لها حقوفًا عظيمة على زوجهاء كما أن له عليها Gym‏ 

ومن حقوق الزوجة في الاسلام: المعاشرة Sy roth‏ 
والإحسان إليها في المأكل والمشرب والملبسء والرّفق بهاء 
وإكرامهاء والصّبر عليهاء ومعاملتها oles‏ كريمة. وني الإسلام: 


ANP) أخرجه البخاري (0910): ومسلم‎ )١( 
.)۸۷( أخرجه البخاري (091/5): ومسلم‎ (0 
.)۱۹۷۸( أخرجه مسلم‎ )۳( 


تكريم الإسلام للمسرأة 


ومن حقوقها: أن يعلّمها ديتهاء وأن يغار عليهاء ويحفظ 
كرامتهاء ويحسن معاشرتها. 

ومن OLY‏ الجامعة لحقوق الزوجة: قوله تعالئ: 
واشروشى ا روفي & aL‏ 

وقد جاء في السنة أحاديث عديدة في التأكيد على مراعاة 
حقوق الزوجة والعناية thy‏ ومن ذلك: ما ثبت في الصحيحين عن 
أبى هريرة 2# قال: قال رسول الله BE‏ «استوصوا بالنساء خيراء 
فن المرأة خلقت من ضلع أعوج» Oy‏ أعوج شيءٍ في الضلع 
corel‏ فان ذهبت تقيمه کسرته» وان تركته لم يزل أعرج» 
فاستوصوا بالنساء»”". قال النووي Gy) rats‏ هذا: ملاطفة 
elt!‏ والإحسان إليهن» والصبر على عوج أخلاقهنَ» واحتمال 
ضعف عقولهنٌ» وكراهة طلاقهنٌ بلا سبب» وأنه لا يطمع 
باستقامتهاء والله أعلم). 

وروئ أحمد ply‏ داود والترمذي من حديث أبي هريرة ee‏ 
قال: قال رسول الله BE‏ «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسئهم Be‏ 
وخيارٌكم خياركم لنسائهم»”". 


.)۱٤۹۸( ومسلم‎ TFN) أخرجه البخاري‎ (1) 
.)٥۷ /٠١( line صحيح‎ oth (1) 
.)١155( والترمذي‎ CETAY) وأبو داود‎ »)٤۷۲ 30٠ /۲( أخرجه أحمد‎ )۳( 


بل قال في خطبته في حجة الوداع: «فاتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهنٌ بأمانة الله» واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله» ولكم عليهنَ 
أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك؛ فاضربوهنٌ 
ضربًا غير مبرّح» ولهنَ رزقهنَ وكسوتهنٌ بالمعروف». 

والمراد بقوله: ob‏ لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» أي: لا 
يأذنَ لأحدٍ تكرهونه في دخول بیوتکم» والجلوس في منازلكم؛ 
رجلا كان أو امرأة. 


وروئ مسلم في صحيحه من حديث أبي Baya‏ قال: قال 
رسول الله Bg‏ «لا يرك مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقًا؛ رضي 
اک 

ومعنى لا يفرك: أي: لا يبغض» فمن وجد في امرأته خلقًا لا 
يعجبه ولا يرضيه» ففيها من الأخلاق الفاضلة والمعاملات 
الكريمة الشيء الكثير. 

وروئ أحمد gly‏ داود والترمذي عن عائشة 2S‏ أنتوسون 
الله BS‏ قال: (إِنّما النساء شقائق الرجال»". 


)1( أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
OER) planer st (1)‏ 
۳( أخرجه أحمد (7/ EY OT‏ ۲۷۷)» وأبو داود CYP)‏ والترمذي (۱۱۳). 


a‏ تكريم الإسلام للمسرأة 


قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث Nip‏ 


ثر»: «أي: 
نظائرهم وأمثالهم في GEN‏ والطباع» كأنّهنَ شققن منهم» ولأن 
حوّاء خلقت من pal‏ عليه السلام» وشقيق الرجل أخوه لأبيه وأمّ 
ويُجمع على أشقاء». 

وني هذا من الدعوة إلى حسن العشرة» وطيب المعاملة 
والتلطّف والإحسان ما لا يخفئ. 

٤‏ -وأوصئ الإسلام Hey isl Il‏ وخالة: وأمر بصلتها 
والإحسان إليهاء ومعرفة حقهاء ورتب على ذلك ثوابًا عظيمّاء 
وأجرا جزيلا. 

روئ البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه عن المقدام بن 
معدي كرب أنه سمع رسول الله BE‏ يقول: «إن الله يوصيكم 
بأتهاتكم: ثم يوصيكم بأتهاتكمء ثم يوصيكم بآبائكب ثم 
يوصيكم بالأقرب MH SVE‏ 

وروئ الترمذي وأبو داود عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله کل قال: «لا يكون لأحدٍ ثلاث بنات أو ثلاث أخوات» 
فيحسن Vell‏ دخل الجتة» . 

dy‏ الصحيحين عن عائشة SS‏ أن BE gil‏ قال: «الرحم 
)١(‏ «النهاية؛ لابن الأثير (۲/ .)٤۹۲‏ 


(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (50)» وابن ماجه AV)‏ 
() أخرجه الترمذي (۱۹۱۲)» وأبوداود AOVEV)‏ 


VE الحفاوة بالمرأة في ظل الإسلام‎ “HE i 


شجنةٌ من الله» من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه Cail‏ 
dy‏ الصحيحين أيضًا عن أنس بن مالك 2# أن رسول الله يك 
قال: «من Gof‏ أن Lud‏ له في رزقه» oly‏ يُنسأ له في أثره؟ فليصل 


% 


رحمه 

0 - بل لو كانت المرأة أجنبية على الإنسان» ليست قريبة له 
وهي بحاجة إلى العونء والمساعدة فالإسلام Low‏ على رعايتهاء 
والإحسان إليهاء ومساعدتهاء ويرتّب على ذلك الأجورٌ العظيمة. 

ففي الصحيحين عن Sl‏ ية قال: «الساعي على الأرملة 
والمسكين؛ كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الذي لا يفتر» أو 
كالصائم الذي لا Uke‏ 

فهذا نزرٌ قليل من الحفاوة والتكريم الذي تناله المرأة في ظل 
تعاليم الاسلام» وهيهات أن تجد المرأة مثل هذه العناية العظيمة» 
والتكريم الرائع» والإحسان البالغ» بل ولا قريبًا منه» في غير هذا 
الدين العظيم؛ دين الله الذي رضيه لعباده. 


PP 


0( أخرجه البخاري (0484): ومسلم 
زفق أخرجه البخاري CO8AT)‏ ومسلم ( 3 
)1( أخرجه البخاري (/7001): ومسلم (۲۹۸۲). 


تكريم الإسلام للمسرأة 


1 


الغيرة على المرأة المسلمة7© i‏ 


إن من روائع صور تكريم الإسلام للمرأة المسلمة: ا 
في نفوس المسلمين من الغيرة على المحارم» وهي: خلق عظيم» 
ووصف كريم» يقوم في قلب الرجل المسلم يدفعه إلى رعاية 
حريمه وحراستهن» وصيانة شرفهن وکرامتهن» ومنعهن من 
التبرج والسفور والاختلاط. 

ويعد الإسلام الدفاع عن العرضء والغيرة على الحريم جهادا 
يبذل من أجله الد ويضحئ ني سبيله بالنفس» ويجازئ فاعله 
بدرجة الشهيد في الجنة. 

فعن سعيد بن زيد BB‏ قال: سمعت رسول الله BS‏ يقول: «من 
قتل دون ماله فهو ed‏ ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل 
دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد». وني لفظ: 
«من مات دون عرضه فهو Ogee‏ 

بل يعد الإسلام الغيرة من صميم DET‏ الإيمان» فعن 


المغيرة بن شعبة ل: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع 
)1( «عودة الحجاب»»؛ للشيخ محمد بن أحمد إسماعيل المقدّم (القسم الثالث)» 
(ص:4١0177-11).‏ 


(۲) أخرجه أبوداود CEVVY)‏ والترمذي .)۱٤٩١(‏ 


2-2 


pics an‏ الفيرة على المرأة المسلمة 
امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح» فبلغ ذلك رسول الله RE‏ 
فقال: «تعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه» واللهُ أغير مني» ومن 
أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». Gate‏ عليه.“ 


وعن أبي هريرة # ن رسول الله BE‏ قال: Sp‏ الله يغار» Oly‏ 
المؤمن يغار» وإِنّ من غيرة الله: أن يأتي المؤمن ما حرّم الله عليه». 
Oude gan‏ 
te‏ کا : 


وضد الغيور: الدَيّوث» وهو الذي Fe‏ الخبث في أهله؛ فلا 
يكون فيه غيرةٌ عليهم» وقد ورد ني الاسلام الوعيد الشديد في Se‏ 
من كان كذلك. 

فعن عبد الله بن عمر 2# قال: قال رسول الله Yow RE‏ 
ينظر الله je‏ وجل إليهم يوم القيامة: GLI‏ لوالديه» والمرأة 
dle poll‏ والديّوث». رواه أحمد”" وغيره. 

والتاريخ ملي بالقصص المعبّرة عن شدّة غيرة المسلمين 
على حريمهم» وعظيم عنايتهم بهذا الأمر العظيم. 

ومن الحوادث العجيبة في ذلك: ما ذكره ابن الجوزي في كتابه 
«المنتظم» عن محمد بن موسئ القاضي قال: حضرت مجلس 


(۲) آخر البخاري COVYT)‏ ومسلم YVAN)‏ 
(۳) أخرجه آحمد (۲/ .)۱۲۸۰۹۹۰۱۳٤‏ 


Ley‏ بن إسحاق القاضي بالري سنة ست وثمانين ومان 
فتقدّمت امرأةٌ فادّعئ وليّها علئ زوجها خمسمائة دينار مهراء 
فأنكر» فقال القاضي: شهودك قال: قد أحضرتهم» فاستدعئ 
بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته» فقام 
الشاهد وقال للمرأة: قومي» فقال الزوج: تفعلون ماذا؟ قال: 
ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة» Grad‏ عندهم معرفتهاء فقال 
الزوج: فإني أشهد القاضي OF‏ لها علي هذا المهر الذي تدّعيه؛ ولا 
يُسفر عن وجهها. cola ean‏ فقالت: 
فإني أشهد القاضي Gl‏ قد وهبت له هذا المهرء وأبرأته منه في 
الدنيا والآخرة. فقال القاضي: يُكتب هذا في مكارم FEN‏ 

نعم» يُكتب هذا في مكارم الأخلاق» وجليل الآداب» ورفيع 
القيم» وأين هذا ممن لا يقيم لحرمه وزنًاء ولا يستشعر تجاه أهله 
شيئا من هذه القيم النبيلة والخصال الكريمة. 


PE 


)1( «المنتظم لابن الجوزي» AEF)‏ 


4ے الإسلام منقذ للمرأة 


= 


] الإسلام منقدٌ للمرأة i‏ 


٠‏ إل من ينظر إلى حال المرأة المسلمة في ظل تعاليم الإسلام 
الكريمة» وتوجيهاته العظيمة» يجد أن الإسلامَ منقدٌ للمرأة من 
براثن الرذيلة» ومخلصٌ لها من حمأة الفساد» فهي في كنف 
الإسلام Cody‏ رعايته» تعيش حياة الطهر والعفاف» والستر 
والحياء» منيعة الجانب» رفيعة القدر» في أدب رفيع» وخلق عظيم» 
وحياء cer‏ بعيدة عن عبث الذئاب» وولوغ Glial‏ وكيد 
المجرمين» ومن يتأمّل أحوال المرأة في الجاهلية ثم أحوالّها في 
الإسلام؛ يتبيّن هذه الحقيقة بجلاء. 

روئ البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير: أن عائشة 0# 
زوج التب 8 أخبرته: «أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة 
أنحاء: فنكاح منها: نكاح الناس اليوم» يخطب الرّجل إلى الرّجل 
aly‏ أو ابنته» فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل يقول 
لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان» فاستبضعي منه» 
ويعتزلها زوجهاء ولا يَمسّها أبداء حتئ يتبيّن حملها من ذلك 
الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبيّن حملها؛ أصابها زوجها إذا 
Soi‏ وإِنّما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذا النكاح 
cls‏ الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرّهط ما دون العشرة» 


aly le ds‏ كلهم ریچ TEE‏ ومر 
ليل بعد أن تضع حملها؛ أرسلت إليهم؛ فلم يستطع رجل منهم أن 
يمتنع» حتئ يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من 
أمركم» وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان» تسمّي من أحبّت باسمه» 
فيلحق به ولدهاء ولا يستطيع أن يمتنع عنه الرجل. والنكاح 
الرابع: يجتمع الناس الكثيرون» فيدخلون علئ المرأة» لا تمنع من 
جاءهاء Say‏ البغاياء كنّ ينضبن على أبوابينَ الرايات تكون علّمّاء 
ga‏ أرادهنٌّ دخل cede‏ فإذا حملت إحداهنّ ووضعت حملهاء 
جمعوا لهاء ودعوا لهم القافة» ثم ألحقوا ولدّها GUL‏ يرون» 
فالتاطته Og‏ ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بُعث محمد کا 
Poul‏ هدم نكاح الجاهلية ASV cals‏ الناس Pee sl‏ 

لقد «كانت المرأة تشترئ وتباع كالبهيمة والمتاع» وكانت تكره 
على الزواج وعلئ البغاء» وكانت تورّث ولا ترث» وكانت تُملك 
ولا تملك» وكان أكثر الذين يملكونها يحجرون عليها التصرف فيما 
تملكه بدون إذن الرجل؛ وكانوا يرون للزوج SI‏ في التصرف 
بمالها من دونها. وقد اختلف الرجال في بعض البلاد في كونها إنسانًا 
ذات نفس وروح خالدة كالرجل أم لا؟ وني كونها تلقن الدين 
)1( أي: استلحقته به» وأصل اللوط: اللصوق. 
0( أخرجه البخاري (رقم ONY‏ 


ar ——-— ص‎ 
0 ليرا‎ ie 4b Pima] 


وتصح منها العبادة أم لا؟ وفي كونها تدخل الجنة أو الملكوت في 
الآخرة أم لا؟ فقرّر أحد المجامع في رومية Lal‏ حيوان نجس لا 
روح له ولا خلودء ولكن يجب عليها العبادة والخدمة» Oly‏ يُكمّ 
Yi‏ كالبعير والكلب العقور لمنعها من الضحك والكلام؛ LEY‏ 
أحبولة الشيطان. وكانت أعظم الشرائع تبيح للوالد بيع ابنته؛ وكان 
بعض العرب يرون أن للأب الحق في قتل بتته» بل في وأدها -دفنها 
حيّة- أيصًاء وكان منهم من يرئ أنه لا قصاص على الرجل في قتل 
المرأة ولا > إلى غير ذلك من أنواع الظلم والاضطهاد الذي 
كانت تقاسيه المرأة وتتجرّع مرارته. 

ولا تزال المرأة إلى يومنا هذا Go‏ غير ظل الإسلام - تعاني 
أنواعًا قاسية من الأحزان المتتابعة؛ والصدمات العنيفة» حتى إِنَّ 
en Lees‏ أن لو lal‏ معاملة المرأة المسلمة. 

فهذه الكاتبة الشهيرة مس أترود”" تقول: «لأن يشغل بناتنا في 
البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهنٌ في 
المعاملء حيث تصبح البنت ملوّثة بأدران تذهب برونق حياتها 
إلى LY‏ ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين» فيها الحشمة والعفاف 


.)5 «حقوق النساء في الإسلام»: لمحمد رشيد رضا(ص‎ )١( 
مايو/ ۱۹۰۱م كما في احقوق‎ /٠١ كلامها في جريدة (الاسترن ميل) في‎ (1) 
.)۷٦ص(اضر النساء في الإسلام»؛ لمحمد رشيد‎ 


تكريم الإسلام للمسرأة 
والظهارة» ررك التقادية Ga Jy‏ وتمان desk‏ عيش Daley‏ 
كما يُعامل أولاد البيت» ولا تمس الأعراض بسوء. 

نعمء إِنّه لعار على بلاد الإنكليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل 
بكثرة مخالطة الرجال» فما بالنا لا نسعئ وراء ما يجعل البنت 
تعمل علئ ما يوافق فطرتها الطبيعية؛ من القيام في البيت» وترك 
أعمال الرجال للرجال» سلامة لشرفها». 

وتقول الكاتبة اللادي كوك» بجريدة Op: SAT‏ الاختلاط 
يألفه الرجال» ولهذا طمعت المرأة فيما يخالف فطرتهاء وعلئ قدر 
كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزناء وهنا البلاء العظيم على 
المرأة» فالرجل الذي علقت منه يتركها وشأنها is‏ على مضجع 
الفاقة والعناء» وتذوق مرارة JA‏ والمهانة والاضطهاد؛ بل الموت 
GT LA!‏ الفاقة: فلأنَ الحمل وثقله والوحم ودواره من موانع 
الكسب الذي تحصل به قوتهاء Gly‏ العناء: فهو أن تصبح شريرة 
حائرة لا تدري ماذا تصنع بنفسهاء وأمًا Ji‏ والعار: Gli‏ عار بعد 
وأمّا الموت: فكثيرا ما تبخع نفسها بالانتحار وغيره. 

هذاء والرجل لا يلم به شيء من ذلك» وفوق هذا كله تكون 
المرأة هي المسؤولة وعليها التبعة» مع أن عوامل الاختلاط كانت 
من الرتجل. 


)١(‏ «حقوق النساء في الإسلام: لمحمد رشيد رضا(ص۷۸-۷۷). 


ويد 


ساق لا و 

أمَا آن لنا أن نبحث Ke‏ يخفف - إذا لم نقل: عما يزيل- هذه 
المصائب العائدة بالعار على المدنية الغربية؟ أمَا آن لنا أن نتخذ 
Bb‏ تمنع قتل ألوف الألوف من الأطفال الذين لا ذنب لهم» بل 
الذنب على الرجل الذي أغرئ المرأة المجبولة على رقة القلب» 
المقتضي تصديق ما يوسوس به الرجل من الوعود؛ gals‏ من 
الأماني» حتئ إذا قضئ منها وطرا؛ تركها وشأنها تقاسي العذاب 
الألبى.ية. : 

وهكذا يتوالئ على المرأة أنواع الشرّ والأذئ والاضطهادء 
وتعاني العذاب الأليم» وتتجرّع غصص العيش» وتتمنى لو أنقذت 
من ذلك tals‏ لتعيش عيشها الصحيح المتوائم مع فطرتها 
وتكوينها وما جبلت عليه» ويبقئ الإسلام هو المنقذ الوحيد 
للمرأة» المخلص لها من ذلك cals‏ المحقق لها العز والراحة 
والطمأنينة. 


الإسلام منقذ للمرأة 


PRE 


تكريم الإسلام للمسرأة 


صيانة الإسلام للمرأة 


lex‏ البح 


لقد جعل الإسلام للمرأة ضوابط دقيقة تنال بها عفّة نفسهاء 
وصيانة فرجهاء وسلامة عرضهاء فأمرها بالحجاب» ورغَبها في 
القرار في البيت» ومنعها من Coll‏ والسفورء ومن الخروج وهي 
متعطرة» ونهاها عن الاختلاط» إلى غير ذلك من الضوابط 
العظيمة» ولم تؤمر بذلك ds‏ إلا صيانة لها من الابتذال» وحماية 
لها من الشرٌ والفسادء ولتكسئ بذلك حلل الطهر والعفاف» فهي 
في ميزان الإسلام Bo‏ ثمينة» وجوهرةٌ كريمة» تصان من JS‏ أذئ» 
وتحمئ من JS‏ رذيلة. 

وفيما يلي وقفة مختصرة مع Gal‏ هذه الضوابط والآداب: 

-١‏ الحجاب: 


0 جميع بدنها وزينتها عن الرجال الأجانب» 


LAKES BADE [الأحزاب:4ه]. وقال تعالئ: 8 ودا‎ 
f ae AR 005% joka sais 


ماك لحكم أن تؤذوأ 3,55 if‏ ولا أن 
he WE KE‏ َل ke‏ & [الأحزاب: stor‏ 


5 E صيانة الإسلام للمرأة‎ ae an 
أن لاتخرج إلا لحاجة:‎ - 
gS تخ‎ EG Ket لمق )55 فى‎ 


[الأحزاب: Arr‏ 
روئ الترمذي في سننه» عن BB BN‏ قال: «المرأة عورة» فإذا 


خرجت؛ استشرفها الشيطان»20, 


*- أن لا تخضع بالقول إن تحدّثت مع أحد لحاجة: 
قال الله تعالی: ee TP‏ بلول Be ao oll ts‏ 35 
Bye ars‏ 4 [الحزاب ary‏ 
٤‏ - أن لاتجلس في خلوة مع رجل أجنبي ee‏ 
ففي الصحيحين عن ابن عباس 25 عن الي َك فقال: دلا 
يخلوث وجل با مرأة إلا مع ذي te pe‏ 
- أن لا تخالط الرجال: 
وقد ثبت في الحديث أن BE eI‏ قال: «خير صفوف النساء 
cla pT‏ واش غا PUT‏ هنا في المسجله كيف اق غيرءة 
وللاختلاط أخطار عديدة» وأضرار كثيرة» سبق الإشارة إلى 
طرف منها 
)\( أخرجه الترمذي (۱۱۷۳) 
)1( أخرجه البخاري COTY)‏ ومسلم LOTEN)‏ 
)1( أخرجه مسلم .)44٠(‏ 


FT TET “1 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة Ss‏ عن النبيّ 5 قال: YW‏ 
يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها»“ 

- أن لا تضع شيئا من الطيب على ملابسها عند خروجها: 

روئ مسلم في Beal of meme J‏ قال: «إذا شهدت 
إحداكنّ المسجد؛ فلا OU Fac‏ 

وروئ الإمام أحمد عن النبيّ BE‏ قال: «أيّما امرأة استعطرت» 
ثم خرجتء فمرّت علئ قوم ليجدوا ريحها؛ فهي زانية» وکل عين 
نه 

8 - أن لا تحاول لفت أنظار الرجال الأجانب إليها: 

rhs) Sgn eB CY SBE eT قال تعالی:‎ 

wie ارجا‎ a a أت‎ 4 

قال تعالى: و rey:‏ 
[التور: .]١١‏ 

٠‏ - أن Libs‏ على طاعة ربّها وعبادته: 


ا و 


قال الله تعالی: 3a‏ الصاو i oats‏ لكر SLY,‏ الله ورسولمة 


0( أخرجه مسلم LOTTA)‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)٤٤۳(‏ 
(۳) أخرجه أحمد(518:415/5). 


es 
pat کک‎ 


صيانة الإسلام للمرأة 


sete پد‎ 


eng تظه با‎ BS ارحس هل‎ tet ost cy 


وجميع هذه bil pall‏ وغيرها Ee‏ جاء في الكتاب والسنة 
المتعلقة بالمرأة المسلمة» Ls‏ صمام أمان لهاء وحارسًا لشرفها 
وكرامتها. 

ولهذا فإنّ نعمة الله على المرأة المسلمة عظيمةٌ» ومنته عليها 
كبيرة جسيمة» حيث Os‏ لها في الإسلام أسباب سعادتهاء وصيانة 
فضيلتهاء وحراسة عفتهاء وتثبيت كرامتهاء ودرء المفاسد 
والشرور عنهاء لتبقئ زكية النفس» طاهرة الخلقء منيعة الجانب» 
مصونة عن موارد التهتك والابتذال» محميّة عن أسباب الزيغ 
والانحراف والانحلال. 

نعم» لقد أكرم الإسلامٌ المرأة المسلمة أعظم إكرام» وصانها 
أحسن صيانة» وتكفّل لها بحياة كريمة» GLE‏ الستر والعفة» 
ودثارٌها: الطهر والزكاء ورايتها: إشاعة الأدب وتثبيت الأخلاق» 
وغايتها: صيانة الشرف وحماية الفضيلة. وستبقئ المرأة المسلمة 
عزيزة الجانب» رفيعة المنال» Re‏ الأخلاق؛ ما دامت متمسّكة 
بدينهاء محافظة على أوامر ربّهاء مطيعة لنبيّها كي مسلمة وجهها 
لله مذعنة لشرعه وحكمه JK‏ راحة وثقة واطمئنان» فتنال بذلك 
السعادة والراحة في الدنياء والثواب العظيم والأجر الجزيل يوم 
القيامة. 


تكريم ele‏ ج 
وفي العديقا هق المي » أنه قال: «إذا ele‏ المرأة 
nt‏ وصامت شهرهاء وحصنت فرجهاء وأطاعت بعلّها؛ 
دخلت من GI‏ أبواب الجئّة شاءت». رواه ابن حبان في صحيحه 


من حديث أبي هريرة EP‏ وروئ الإمام أحمد من حديث 
عبدالرحمن بن عوف ga TS‏ كا قال: «إذا صلّت المرأة 
تحمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجها؛ 
قبل لها: ادخلي الجنّة من أيّ أبواب الجنّة شئت». 

فهنيئا للمرأة المسلمة هذا الموعود الكريم وهذا الفضل 
العظيم» إذا عاشت حياتها ممتثلة هذا التوجيه الكريم» غير ملتفتة 
إلى الهمل من الناس من دعاة الفاحشة والفتنة: SEALY BG py‏ 
لكوت أن tng Cb IZLE‏ 

ومن المؤلم حقًا أن المرأة المسلمة في هذه الأزمان تتعرّض 
لهجمات شرسة:» ومؤامرات حاقدة» ومخططات آثمة» تستهدف 
الإطاحة بعفتهاء وهتك شرفهاء Hoy‏ كرامتهاء ووأد فضيلتهاء 
وخلخلة دينها وإيمانهاء وإلحاقها بركب العواهر والفاجرات» 
وذلك من خلال: قنوات فضائيّة مدمّرة» ومجلاّت خليعة هابطة» 
وشغلها بأنواع من الألبسة الكاسية العارية» وتهييج قلبها إلى حب 


(1) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» MEV)‏ 
(۲) أخرجه أحمد(1911/1). 


ery ae ۳ اه كراد‎ 
po کاک‎ pelt الإجلام‎ le abe ud 


التشبه بغير المسلمات مِمّن يمشين على الأرض دون إيمان يردع» 
أو خلق ‘ee‏ أو أدب يمنع» وجرها من وراء ذلك إلى منابذة 
الشريعة» وجر أذيال الرذيلة» والبعد عن منابع العف والفضيلة» لا 
مكنهم الله Vice‏ يريدون. 


سيفن 


تكريم الإسلام للمسرأة 


] بیان مهم 
Ef « a‏ 

في الوقت الذي يهتف فيه بعض مرضئ النفوس وأرياب 
الشهوات مِكّن لا يبالون بالضوابط الشرعية والحدود المرعية 
التي تحقق للمرأة كرامتهاء وتكفل لها عزها وسعادتهاء مطالبين 
لها بحقوق مزعومة» وحريّات محمومة» تجرّ المرأة إلى أذيال لا 
تدرك عاقبتهاء وَمهاوٍ لا تعلم شرها وّخطرهاء تحت رايات برّاقة 
وشعارات BET‏ مستغلين عواطف المرأة وسرعة استجابتهاء 
وقصور نظرها في العواقب. 

في هذا الوقت ols Gb‏ أهل العلم الناصحين» والدعاة 
الصادقين» والمحتسبين الغيورين آخذة بُحجَّز المرأة عن السقوط 
في هذه المهاوي» والارتكاس في هذه السبل؛ حفاظا على كرامتها 
ولتبقئ عزيزة الجانب. صيّنة الأكناف. حسنة السيرة» بعيدة عن 
التلوث بأوضار الفسادء وإن من أنفع ما ينبغي أن تقف عليه المرأة 
في هذا الباب البيان الصادر بهذا الخصوص عن اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء في: ٠٤١١ /١ /٠١‏ ه وفيما يلي نصّه: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدئ بهداه؛ وبعد: 

Ud‏ لا يخفئ علئ JS‏ مسلم بصير بدينه ما تعيشه المرأة 


5 as Tastes 
بیان مهم‎ LES 


المسلمة تحت ظلال الإسلام ‏ وني هذه البلاد خصوصًا - من 
كرامة dato‏ وعمل BY‏ بهاء ونيل لحقوقها الشرعية التي أوجبها 
الله لهاء خلافا لما كانت تعيشه في الجاهلية» وتعيشه GOV‏ بعض 
المجتمعات المخالفة لآداب الإسلام من تسيّب وضياع وظلم. 

olay‏ نعمة نشكر الله عليهاء ويجب علينا المحافظة عليهاء إلا 
ت ثقافتهم بأفكار الغرب» لا 
يرضيهم هذا الوضع المشرّف الذي تعيشه المرأة في بلادنا؛ من 
حياء» وسترء وصيانة» ويريدون أن تكون مثل المرأة في البلاد 
الكافرة والبلاد العلمانية» فصاروا يكتبون في الصحف. ويطالبون 
باسم المرأة بأشياء تتلخص في: 


Pop ae 


ST‏ هناك فئات من الناس مِمَّن 


ee‏ نل 


Soe takes aay. sa gy 04 soon est 
aed ويقوله‎ ctor [الأحزاب:‎ € bps Kil 

بشو ج الآية [النور: »]+١‏ وقول عائشة 
Ulta tas‏ عن الركب ومرور صفوان بن معطّل عليها 
وتخميرها لوجهها US‏ أحسَّت به قالت: (و كان قد Gh‏ قبل 
الحجاب)» وقولها: US)‏ مع النبي BE‏ ونحن محرمات. BB‏ مر بنا 
الرجال Jas‏ إحدانا خمارها على وجههاء فإذا جاوزونا 


تكريم الإسلام للمسرأة 
کا إن خر walls‏ وكا day‏ عازن رجرب الاب عا 
ار او sas int te al‏ سيا أن محالف 
OLS‏ ربها وسنة نبيهاء وتصبح سافرة يمع بالنظر إليها كل طامع 
وکل من في قلبه مرض. 

۲- ويطالبون Ob‏ تمكن المرأة من قيادة السيارة» رغم ما 
يترتب على ذلك من مفاسدء وما يعرضها له من مخاطرء لا تخفئن 
على ذي يضيرة: 

۳ - ويطالبون بتصوير وجه المرأةء ووضع صورتها في بطاقة 
خاصة بها تتداولها الأيدي» ويطمع فيها JS‏ مَن في قلبه مرض» ولا 
شك أن ذلك وسيل إلى كشف الحجاب. 

-٤‏ ويطالبون باختلاط المرأة والرجال» وأن تتولّئ الأعمال 
التي هي من اختصاص eI‏ وأن تترك عملّها اللائق بها 
والمتلائم مع فطرتها وحشمتهاء ويزعمون أن في اقتصارها على 
العمل اللائق بها تعطيلا لها. 

ولا شك ST‏ ذلك خلاف الواقع» SB‏ توليتها عملا لا يليق بها 
هو تعطيلها في الحقيقة» وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة؛ من 
منع الاختلاط بين الرجال والنساءء ومنع خلو المرأة بالرجل 
الذي لا تح له» ومنع سفر المرأة بدون محرم لما يترتب على 
هذه الأمور من المحاذير التي لا تحمد عقباها. 


Fee aca 


بیان مړ 

ولقد منع الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في 
مواطن العبادة» فجعل موقف النساء في الصلاة خلف الرجال» 
Gs‏ صلاة المرأة في بيتهاء فقال النبي ا «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله» وبيوتهن خير لهن». كل ذلك من أجل المحافظة على 
كرامة المرأة وإبعادها عن أسباب الفتنة. 

فالواجب على المسلمين أن يحافظوا على كرامة نسائهم» وأن 
لا يلتفتوا إلى تلك الدعايات المضللة» وأن يعتبروا بما وصلت 
إليه المرأة في المجتمعات التي قبلت مثل تلك الدعايات 
وانخدعت بهاء من عواقب وخيمة» فالسعيد مَن وُعظ بغيره» كما 
يجب على ولاة الأمور ني هذه البلاد أن يأخذوا على أيدي هؤلاء 
السفهاء ويمنعوا من نشر أفكارهم السيئة؛ حماية للمجتمع من 
آثارها السيئة وعواقبها الوخيمة» فقد قال التب RE‏ «ما تركت 
بعدي فتنة jst‏ على الرجال من النساء». وال عليه الصلاة 
والسلام: «واستوصوا بالنساء خيرا». ومن الخير لهن: المحافظة 
علئ كرامتهن وعفتهن» وإبعادهن عن أسباب الفتنة. 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح؛ وصائ الله وسلم 
عل نينا محمد وآله وصحبه. 

ثم ذيّل بتوقيع أعضاء اللجنة» وهم: سماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز:» وسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ» والشيخ عبدالله 


CON > مد‎ 


الغديان» والشيخ بكر أبو زيدء والشيخ صالح الفوزانة أحسن الله 
للجميع» وجزاهم خير tel gall‏ ونفع بجهودهم» وبارك في أعمالهم. 

وكان تاريخ صدور هذا البيان كما سبق في: 70/ /١‏ ۲۰٤۱ھ‏ 
أي قبل وفاة سماحة الشيخ ابن باز بيومين» وني هذا دلالة على 
عظم نصحه وتمام إرشاده إلى آخر أيام حياته:» وهو بمثابة وصية 
المودّع من هذا الإمام الناصحء فجزاه الله عن المسلمين خير 
الجزاء» وجعل جنة الفردوس الأعلى مأواه. 

وكذلك من الفتاوئ الصادرة عن اللجنة العلمية للإفتاء بهذا 
الشأن» والتي ينبغي على المرأة المسلمة الناصحة لنفسها تأمّلها 
والإفادة منها: فتوئ صدرت عن اللجنة بتاريخ ٠٤١١/۳/۹٩‏ ه 
بشأن وضع المرأة العباءة علئ الكتف وصفة العباءة الشرعية 
ل 

وفيما يلي esi‏ 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... 
وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على 
ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي... والمحال إلى 
اللجنة من BLY‏ العامة لهيئة كبار العلماء برقم (AYE)‏ وتاريخ 
5 هه وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: 


)1( «فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۱۷/ AV EVN SR‏ 


بیان مهم eB‏ 

(فقد انتشر في الآونة الأخيرة عباءة مفصّلة على الجسم وضيقة» 
وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب» ولها كم واسع» 
وبها فصوص وتطريز» وهي توضع على الكتف. فما حكم الشرع 
في مثل هذه العباءة؟ أفتونا مأجورين» ونرغب -حفظكم الله- 
بمخاطبة وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها). 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت Ob‏ العباءة الشرعية 
للمرأة وهي «الجلباب»» هي ما تحقق فيها قصد الشارع؛ من 
كمال الستر والبعد عن الفتنة» وبناء علئ ذلك فلا بد لعباءة المرأة 
أن تتوافر فيها الأوصاف الآتية: 

أولا: أن تكون سميكة؛ لا تظهر ما تحتهاء ولا يكون لها 
خاصية الالتصاق. 

ثانيا: أن تكون ساترة لجميع الجسمء واسعة لا تبدي تقاطيعه. 

ثالثا: أن تكون مفتوحة من الأمام فقطء وتكون فتحة الأكمام 

رابعا: ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار» وعليه فلا بد أن 
تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات. 

خامسا: ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال. 

سادسا: أن توضع العباءة علئ هامة الرأس ابتداء. 

وعلئ ما تقدم: فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة 


تکریم الإسلام | للمسرأة 


8 Bae 
فلا يجوز لبسها؛ لعدم توافر الشروط الواجبة فيهاء‎ GL ald Le 
ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبةء‎ 
ولا يجوز كذلك استيرادهاء ولا تصنيعهاء ولا بيعها وترويجها بین‎ 
ذلك من التعاون على الإثم والعدوان» والله -جل‎ OY المسلمين؛‎ 


يد ماب 4. 

واللجنة إذ تبين ذلك» فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله 
تعالئ» والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب» والخمار عن 
الرجال الأجانب؛ طاعة لله تعالئ ولرسوله BE‏ وبعدا عن أسباب 
الفتنة والافتتان. 

وبالله التوفيق» وصلئ الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

ثم ذيّلت بتوقيع أعضاء اللجنة» وهم: فضيلة الشيخ عبد 
العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ» وفضيلة الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن الغديان» وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» 
وفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. 

بيان صدر عن اللجنة بتاريخ 6ه oly‏ لباس 
المرأة عند محارمها ونسائها". 

وفيما يلي نصه: 


.)۴۹٤۔۲۹۰‎ /۱۷( «فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»‎ )١( 


بیان مهم GC‏ 
(الحمد لله Gy‏ العالمين» والصّلاة والسلام على theses LES‏ 


ley‏ آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في 
الطهر والعفة» والحياء والحشمة» ببركة الإيمان بالله ورسوله 
واتباع القرآن والسنة» وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب 
الساترة» ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن 
ببعضهن أو بمحارمهن» وعلئ هذه السُّنة القويمة جرئ عمل نساء 
الأمة- ولله الحمد- قرنًا بعد قرن إلى عهد قريب» فدخل في كثير 
من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة» 
ليس هذا موضع بسطها. 

ونظرا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلئ اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة» وما يلزمها من 
اللباس» OB‏ اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين أنه يجب على 
المرأة أن تتخلق بخلق الحياء» الذي جعله النبي BE‏ من الإيمان 
وشعبة من شعبه» ومن الحياء المأمور به شرعًا وعرقًا: تستر المرأة 
واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن ly‏ الفتنة 
ومواضع الريبة. 

وقد دل ظاهر القرآن علئ أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما 
تبديه لمحارمهاء مما جرت العادة بكشفه في البيت» وحال المهنة 


31 1 تكريم الإسلام للمسرأة ees‏ 
كما قال تعالئ :ولا ب بيت WS Sg‏ لبعوليهك 3 اهرك أو 
اسك ode‏ أو TAs ode ji oes‏ به 
Otis I oes‏ © الآية» وإذا كان هذا هو نص 
القرآن وهو ما دلت عليه السنةء فإنه هو الذي جرئ عليه عمل 
نساء الرسول 5 ونساء الصحابة» ومن اتبعهنَ بإحسان من نساء 
الأمّة إلى عصرنا هذا. وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في 
الآية الكريمة هو: ما يظهر من المرأة غالبا في البيت» وحال المهنة» 
ويشق عليها التحرز tas‏ كانكشاف الرأس واليدين والعنق 
والقدمين» وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على 
جوازه دليل من كتاب أو سنة- هو أيضا طريق لفتنة المرأة 
والافتتان بها من بنات جنسهاء وهذا موجود بينهن» وفيه أيضا 
قدوة سيئة لغيرهن من النساءء كما أن في ذلك تشبها بالكافرات 
والبغايا الماجنات في لباسهن» وقد ثبت عن النبي BB‏ أنه قال: 
لمن تشبه بقوم فهو منهم». أخرجه الإمام أحمد gly‏ داود. وني 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي يل رأى عليه ثوبين 
معصفرين» فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها». وني 
صحيح مسلم -أيضا- أن النبي ية قال: «صنفان من أهل النار 
أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء 
كاسيات عاريات SWE‏ مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت 


عو در 


: بیان مهم boa‏ 
المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة كذا وكذا». ومعن: «كاسيات عاريات» هو: أن تكتسي 
المرأة ما لا يسترها فهي كاسية» وهي في الحقيقة عارية» مثل من 
تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتهاء أو الثوب الضيق الذي 
يبدي تقاطيع جسمهاء أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض 
أعضائها. 

فالمتعين علئ نساء المسلمين: التزام الهدي الذي كان عليه 
أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن 
بإحسان من نساء هذه الأمة» والحرص على التستر والاحتشام» 
فذلك أبعد عن أسباب الفتنة» وصيانة للنفس عما تثيره دواعي 
الهوئ الموقع في الفواحش. 

كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه 
الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات؛ 


طاعة لله ورسوله» ورجاء لثواب الله» وخوفا من عقابه. 

كما يجب علئ كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من 
coll‏ فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة 
الخالعة» والكاشفة والفاتنة» وليعلم أنه راع ومسؤول عن رعيته 
يوم القيامة. 

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يهدينا جميعًا سواء 


السيل» إل کچ رنب lies gs‏ اقول علن ع 
محمد وعلئ آله وصحبه. 

ثم ذيّل بتوقيع أعضاء اللجنة وهم: فضيلة الشيخ عبد العزيز 
ابن عبد الله بن محمد آل الشيخ» وفضيلة الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن الغديان» وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» 
وفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 

بيان من اللجنة بشأن المجلات الخليعة ومخاطرها””'» وفيما 

(الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه؛ وبعد: فقد أصيب المسلمون في هذا العصر بمحن 
عظيمة» وأحاطت بهم الفتن من كل جانب» ووقع كثير من 
المسلمين فيهاء en‏ المنكرات» واستعلن الناس بالمعاصي 
بلا خوف ولا حياء» وسبب ذلك كله: التهاون بدين الله» وعدم 
تعظيم حدوده وشريعته» وغفلة كثير من المصلحين عن القيام 
بشرع الله والأمر المعروف والنهي عن المنكرء وإنه لا خلاص 
للمسلمين» ولا نجاة لهم من هذه المصائب والفتن إلا بالتوبة 
الصادقة إلى الله تعالئ» وتعظيم أوامره ونواهيه» والأخذ على 
أيدي السفهاء» وأطرهم على الحق أطرا. 


.)٠۱١١-۔١١۷‎ /۱۷( «فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»‎ )١( 


FT OF 5 EFT 
Bia aa بیان مهم سا‎ LES 


وإن من أعظم الفتن التي ظهرت في عصرنا هذا ما يقوم به 
تجار الفساد» وسماسرة ALS I‏ ومحبو إشاعة الفاحشة في 
المؤمنين: من إصدار مجلات خبيثة تحاد الله ورسوله في أمره 
ونهيه» فتحمل بين صفحاتها أنواعا من الصور العارية» والوجوه 
الفاتنة المثيرة للشهوات» الجالبة للفساد» وقد ثبت بالاستقراء: أن 
هذه المجلات مشتملة علئ أساليب عديدة في الدعاية إلى 
الفسوق والفجورء وإثارة الشهوات» وتفريغها فيما حرمه الله 
ورسوله» ومن ذلك أن فيها: 

-١‏ الصور الفاتنة على أغلفة تلك المجلات وفي باطنها. 

۲- النساء في كامل زينتهن يحملن الفتنة ويغرين بها. 

۳- الأقوال الساقطة الماجنة» والكلمات المنظومة والمنثورة» 
البعيدة عن الحياء والفضيلة الهادمة للأخلاق المفسدة للأمة. 

٤‏ - القصص الغرامية المخزية» وأخبار الممثلين والممثلات» 
والراقصين والراقصات. من الفاسقين والفاسقات. 

0- في هذه المجلات الدعوة الصريحة إلى التبرج والسفور» 
واختلاط الجنسين» وتمزيق الحجاب. 

5- عرض الألبسة الفاتنة الكاسية العارية على نساء المؤمنين؟ 
لإغرائهن بالعري والخلاعة» والتشبه بالبغايا والفاجرات. 

۷- في هذه المجلات العناق والضم والقبلات بين الرجال 


8- في هذه المجلات المقالات الملتهبة» التي تثير موات 
الغريزة الجنسية في تفوس الشباب والشابات» فتدفعهم بقوة 
ليسلكوا طريق الغواية والانحرافء والوقوع في الفواحش والآثام 
والعشق والغرام. فكم شغف بهذه المجلات السامة من شباب 
وشابات» فهلكوا بسببهاء وخرجوا عن حدود الفطرة والدين. 
ولقد غيرت هذه المجلات في أذهان كثير من الناس كثيرا من 
أحكام الشريعة» ومبادئ الفطرة السليمة بسبب ما تبثه من مقالات 
ومطارحات. واستمرأ كثير من الناس المعاصي والفواحش» 
وتعدئ حدود الله بسبب الركون إلئ هذه المجاطمة واستيلائها 
على عقولهم وأفكارهم. 

والحاصل: أن هذه المجلات قوامها التجارة بجسد المرأةت 
التي أسعفها الشيطان بجميع أسباب الإغراء ووسائل الفتنة؛ 
للوصول إلى نشر الإباحية؛ وهتك الحرمات» وإفساد نساء 
المؤمنين» وتحويل المجتمعات الإسلامية إلى قطعان بهيمية» لا 
تعرف معروفا ولا تنكر منكراء ولا تقيم لشرع الله المطهر وزناء 
ولا ترفع به رأساء كما هو الحال في كثير من المجتمعات» بل 
وصل الأمر ببعضها إلى التمتع بالجنسين عن طريق العري الكامل 
فيما يسمونه: (مدن العراة) عياذا بالله من انتكاس الفطرة» والوقوع 


REET‏ دوجو 
Apes‏ بيان مهم aS‏ 


فيما حرمه الله ورسوله. 

هذا وإنه ely‏ على ما تقدم ذكره من واقع هذه المجلات» 
ومعرفة آثارها وأهدافها السيئة» وكثرة ما يرد إلى اللجنة من تذمر 
الغيورين من العلماء وطلبة العلم» وعامة المسلمين من انتشار 
عرض هذه المجلات في المكتبات والبقالات والأسواق التجارية- 
فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترئ ما يلي: 

NGI‏ يحرم إصدار مثل هذه المجلات الهابطة» سواء كانت 
مجلات عامةء أو خاصة بالأزياء النسائية» ومن فعل ذلك فله 
S ey a‏ 
Vite‏ طم aval Se‏ 

os خا ل رج ات‎ Shae يحرم العمل خف‎ WE 
OY كان العمل في إدارتهاء أو تحريرهاء أو طباعتهاء أو توزيعها؛‎ 
-جل وعلا-‎ ails ذلك من الإعانة على الإثم والباطل واا‎ 


يقول: 3# ولا LG ATES‏ 
WE‏ تحرم الدعاية لهذه المجلات وترويجها UL‏ وسيلة؛ OY‏ 
ذلك من الدلالة على الشر والدعوة إليه» وقد ثبت عن النبي كلل 
أنه قال: «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم في صحيحه. 
رابعا: يحرم بيع هذه المجلات» والكسب الحاصل من ورائها 


a 
تعالى؛ والتخلص من هذا الكسب الخبيث.‎ 

خامسا: يحرم على المسلم شراء هذه المجلات واقتناؤها؛ لما 
فيها من الفتنة والمنكرات» كما إن في شرائها تقوية لنفوذ أصحاب 
هذه المجلات» ورفعا لرصيدهم المالي» وتشجيعا لهم على 
الإنتاج والترويج» وعلئ المسلم أيضا أن يحذر من تمكين أهل بيته 
-ذكورا وإناثا- من هذه المجلات؛ حفظا لهم من الفتنة والافتتان 
cle‏ وليعلم المسلم أنه راع ومسئول عن رعيته يوم القيامة. 

سادسا: على المسلم أن يغض بصره عن النظر في تلك 
المجلات الفاسدة؛ طاعة لله ولرسوله RE‏ وبعدا عن الفتنة 
ومواقعهاء وعلئ الإنسان ألا يدعي العصمة لنفسه» فقد أخبر النبي 
& أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم» وقال الإمام أحمد 
-رحمه الله تعالع-: كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء» فمن 
تعلق بما في تلك المجلات من صور وغيرها أفسدت عليه قلبه 
wiley‏ وصرفته إلى ما لا ينفعه في دنياه وآخرته؛ OY‏ صلاح 
القلب وحياته إنما هو في التعلق dL‏ جل جلاله» وعبادته وحلاوة 
مناجاته» والإخلاص له» وامتلاؤه بحبه سبحانه. 

سابعا: يجب علئ من ولاه الله علئ أي من بلاد الإسلام أن 
ينصح للمسلمين» Oly‏ يجنبهم الفساد وأهله» ويباعدهم عن كل 


aE 


3 “SPOS 
pes قم بيان مهم‎ 4 


ما يضرهم في pee‏ ودنياهم» ومن ذلك منع هذه المجلات 
المفسدة من النشر والتوزيع» وكف شرها عنهم» وهذا من نصر الله 
ودينه» ومن أسباب الفلاح والنجاح والتمكين في الأرضء كما 
قال الله CAT lee‏ لله O42 LAS Cy Beis‏ 
id‏ في آل aed yi, BHT AT‏ 
as‏ عن لكر وتو عه الور 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلئ آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ably‏ التوفيق» وصاى الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

ثم ذيّل بتوقيع أعضاء اللجنة وهم: فضيلة الشيخ عبد العزيز 
ابن عبد الله بن محمد آل الشيخ» وفضيلة الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن الغديان» وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» 
وفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. 

وبهذا نختم هذه الرسالة» ونسأل الله جل وعلا أن يُصلح بنات 
المسلمين ونساءهم» Oly‏ يُجِتْبهنَ الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
على نبيّنا محمد وعلئ آله وأصحابه أجمعين. 


سفن 


الإسلام منقذ للمرأة ES screed EEO‏ 
صيانة الإسلام للمرأة 
بيان مهم 
الفهرس.. 


EIQ 


LC IAA عد‎ 
ACA Ales مو‎ 


eases] 


abe 4g‏ أصول عظيمة 
| ڪڪ | 
= 
= 
= 
wrt os‏ 
1 د 
لا 


الحمد لله الذي منّ علينا بالقرآن» وهدانا للإيمان» وشرح 
صدورّنا للإسلام» وجعلنا من SET‏ مُحمَّدِ BB‏ خير الأنام» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المّلك العام وأشهد أن 
محمّدًا She‏ ورسوله» وصَفيّه وخليله خيرٌ الأنام» صل الله وسلّم 
عليه وعلئ آله وصحبه الكرام. 

Ul‏ بعد؛ فهذه SS BL,‏ جملةً من التصائح والتوجيهات 
تخص المرأةً المسلمة وأصل كثير منها خطبٌ ألقيتها في أوقاتٍ 
متفاوتة» أشار بع الأفاضل أن Sas‏ مجتمعة؛ رجاء أن play‏ الله 
he‏ 

وقد كان من مذي نیا الكريم 5 22 تخصيصٌ النّساء بالوعظ 
والتذكير. كما في «البخاري0”" عن ابن عبّاس قال: EP‏ 
رسول الله ke lei a‏ ثم أت CLAN‏ فوعظهنٌ» 
shyly UA S35‏ بالصدقةا. قال الحافظ ابن حجر: «وني هذا 
الحديث من الفوائد: استحبابُ وعظ التساء وتعليمهنَ Aol‏ 


(OVEN برقم‎ )١( 


TE ara 
الإسلام؛ وتذكيرهنٌ بما يجب عليه . ا‎ 
وقد سَمَيّْت هذه الوَصّايا والتصائح: «موعظة التساء».‎ 
المسلمين وبناتهم لكل خير‎ La والله المرجوٌ وحدّه أن يوقق‎ 
ما ظهر منها وما‎ Sil SSL at ورفعة وأن يجتَبِهِنَ‎ Jes وصلاج‎ 
وما توفيقي إلا باه عليه توكلت» وإليه‎ ame بطن» إنه سميعٌ‎ 
أنيب» ولا حول ولا 53 إلا بالله العليٌ العظيم» وصلى الله وسلّم‎ 


على نبنا مُحمّد وآله وصحبه. 


AEXAIY) «فتح الباري»‎ )١( 


Le 0 eases] 
قم أصول يه‎ 4 


أصول عظيمة 


سهد 


يا يها المُوفمّة: طيّب الله حياتك بالعلم واا وب 
أوقاتكِ بالطّاعة والإحسان» وطيّب بدك بالسّتر folie Wy‏ هذه 
ual Ee‏ لكِ راجيا من الله 3# أن ينفعكِ بهاء ولا سيّما أنّكِ في 
موضع أنتٍ فيه قدوةٌ في الخير والاستقامة والطاعة لله تبارك وتعالى. 

عليكِ أن تستّشعري Gell.‏ الفاضلة ‏ أن نعمة الله 3# عليك 
بهذا الذّين عظيمةٌ Gay‏ عليكِ بالهداية إليه كبيرةٌ؛ فهو الذّين الذي 
ارتضاه لعباده وكمّله لهم ولا يقبل جل وعلا منهُم cal per Uo‏ قال 
الله تعالئل: SMP‏ عند آله الِإِسَكَمٌ € oat)‏ : 14]ء وقال تعالئ: 


[ثذاقنت ]ء وقال تعالئ: الوم IST‏ لَك EAM Shy‏ 
AT KS Sass‏ و 4 س : ٣‏ نعم bl‏ الدّين الذي أصلح الله 
به العقائد والأخلاق» وأصلح به الحياةً الدّنيا والآخرة» وزيّن به 
ظاهرٌ المرء وباطته» وخلصٌ به مّن اعتتقه وتمسّكَ به من براثن 
الباطل ومهاوي الرّذيلة ومُيْرَلَقَات الانحراف والصّلالء if‏ الدين 
العظيمٌ المبارّك المثمرٌ OL AU‏ المباركات LHL,‏ التافعات التي 
تعود علئ المستّمسك به في دنياه وأخراه. 


Rs ا الأحت الفاضلة‎ yt - بد في هذا المقام‎ ET 
واستحضار جملة من الأصول العظيمةء تعين متأْمّلّها على لزوم‎ 
الدّين وتوجيهاته العظيمّة» وتلقيها بالقّبول وانشراح‎ bide 
الصَّدْر والرّضاء وتنير للمرأة المسلمةٍ طريقّهاء وتسدَّدُ لها بإذن الله‎ 
تبارك وتعالئ مسارّها إن وُققت للعلم بها والأخذ بهاء ولعلي أنه‎ 
الله 3# أن ينفعكِ بها.‎ Go هذه الأصول وأعظمهاء راجيا‎ sal على‎ 

* أولا: عليكِ أن تعلّمي dle‏ اليقين أن أحسنَ الأحكام 
وأقوّمَها وأكمّلّها وأجمَلَها؛ أحكامٌ رب العالمين» وخالتق الخلق 
أجمعين» تبارك وتعالئ: Sy‏ َس SSE AS‏ قن CO)‏ 
Sh AN} ct sees]‏ لكين SLES Lose] KO)‏ 4 


wos]‏ ]ء فإذا أيقَنّت المسلمة بذلك؛ لم تتردّد في قبول GT‏ حكم 
يبلعُها مما حكمّ وأمّر به الله جل وعلا. 

* الأمر الثَاني: عليكِ أن تذْرِكِي SF‏ سعادتّكِ Hal Sy‏ مرتبطة 
fla‏ الارتباط بهذا الدّين» وبالطاعة لربٌ العالمين» والتزام 
a E‏ بجوي يطب 


ae‏ ها tee ad‏ گر Ke‏ سيا 
(4)2 س وقال الله تعالن: < 
ee eet‏ 


ee‏ لمم ا 

# الأمر الثالث: عليك Shady CSN‏ الله إلى OF‏ المسلمة لها 
في هذه الحياة أعداءٌ كثر يسْعَون للإطاحة بكرامتهاء MELE,‏ سبي 
be‏ وفلاجها وسعادتها وإيقاعها في حمأة الرّذيلة والفّساد 
ويقدّمون في سبيل ذلك كل ما يستّطيعونء ويأي في مُقدَّمَّة هؤلاء 
الأعداء الشيطان عدو الله وعدو الدّين وعدوٌ عباده المؤمنينء قال 
الین کک م اید عدوا | 
cust €‏ فالواجبُ الحدّر كل الحدّر من هؤلاء الأعداء 
الذين غايتهم وأكبر pet‏ أن JL‏ المرأة المسلمة من أخلاقها 
وآداب دينهاء وأسباب عرّها وفلاجها في الذنيا والآخرة. 

* الأمر الرابع: عليكِ ‏ أيتها المُوفققة ‏ أن تؤمني Clay)‏ جازمًا 
أن التوفيق والصّلاح والاستقامة وتحقق الخير والبركة والكرامة 
ay‏ الله جل وعلاء فهو Gill‏ بيده أزمّة الأمور ومقاليد السّمُوات 
والأرض؛ فمَّن eel‏ الله فهو Lay pall‏ أذلَه الله تباركَ وتعالى 

فهو المُّهانء وقّد قال الله تعالی: ومن مين اه SUG‏ من کرم BG‏ 
يَفْعَلُ Came) 4 @) ABE‏ ولهذا عليكِ في هذا المقام أن تقرّي 
صِلتَكِ cil,‏ وأن تلجئي إلى الله BE‏ دومًا وأبدّاء سائلة الهداية 
والتوفيق والثباتَ على الدّينَء وأن يسلَّمَكِ Ge‏ الفئّن» وأن يُصلح 
JU‏ ديك She ol‏ من الشّرورء وَأن يجنّبكِ مَوَاطنَ الريب 
Lally‏ ومّن أقبل Le‏ الله بصدق ودعاه ورجاه؛ حقّق الله 3# له 


9- موعظة النساء E ale‏ 
ماده ويکر له co‏ ومن عَظيم الدَعَاء: «اللَّهُحَ LN‏ لي وبني 
ll‏ هو tae‏ ثري WO‏ لي SIGE‏ نه wits‏ 
وَأْصْلحُ لي آخِرّتِي التي GS‏ مََادِي وَاجْعَل HAN‏ ِيَادَةَ لي في 
Sey ys Js‏ المَوْتَ رَاحَةَ لي منْ کل OCS‏ 

* الأمر الخامس: أن يكون أكبرٌ اهتمامك - أيّنها المُوّفْقة ‏ في 
هذه الحياة أن تحظَئ LE‏ الكرّامّة عند الله وأن تفوزي BAIL‏ 
برضا الله GE‏ وأن تسْعَدي Ly‏ أعدّه الله 3# لعباده المُكرّمين» 
pil‏ قال الله فيهم: أك sae]‏ ]؛ فتلك هي 
الكرامة الحقيقيّة» وقد قال الله تعالى: RB Mice KSLA SD‏ 
»]٠١ : cet]‏ وني «الصّحيح» عن أبي هريرة نه قال: «قيل aU‏ 
oy‏ مَنْ ASST‏ الناس؟ قال: «أكْرَمُهُمْ Ua‏ فمن 


٠‏ فمن ابتغئ 
LSS‏ من غير هذا السّبيل؛ LG‏ يركضُ في OLS‏ ويسعَى في 
سبيل خيبة وخسرانٍ Ss‏ 

* الأمر السّادس: عليكِ أن تعلّمي ‏ أيّنها المُوفقة ‏ أن أحكامٌ 
الشرع BLE‏ بالمرأة oles Whe‏ أحكام الدّين كلّها؛ مُحكمة 
LE‏ الإحكام EE‏ غاية oY)‏ لا Gat‏ فيها ولا HE‏ ولا 
cl‏ فيها ولا 5 كيف IY‏ وهي ASST‏ خير الحاكمين» وتنزيل 


(۱) أخرجه مسلم (۷۰۷۸). 
)1( أخرجه البخاري .)۳۳۷١(‏ 


ا كر د 5 ظية ا ادا 
ud‏ ا اسول عه Bian it‏ 


رب العالمين» الحكيمٌ في تدبيره» البصيرٌ بعباده» العليمٌ بما فيه 
سعادتهم وفلاحُهم وصلاحُهم في الدّنيا والآخرة؛ ولهذا OB‏ من 
أعظم العُدوان Lely‏ الإثم والهوان؛ أن يُقَال في شيءٍ من أحكام 
الله ELC‏ بالمرأة أو غيرها: إن فيها ظلمًا أو هَضمًا أو AUS]‏ 
5 ومّن قال HS‏ أو شيئًا منه فما 505 Go Gy‏ قَذْره ولا وقره 
EB‏ توقيره» aly‏ جل وعلا يقول: Kid‏ 
Cease]‏ أي: لا تعاملونه معاملة مَنْ توَقّرونه» والتّوقير: التعظيم؛ 
Lay‏ توقيره سبحائّه: أن تلترّمَ أحكامُه» وتطاعَ coal gf‏ ويُعتَقدَ أن 
فيها ILS TOS‏ والرّفعَةَ ومّن اعتقّد فيها Ge‏ ذلكٌ؛ فما 
chet‏ عن الوقار! وما أَجْدَرَهُ في الدّنيا والآخرة بالخزي والعّار! 
Eb‏ الله ولتْحَظّم أحكام الله يخ اون ES‏ عير Gf A‏ ين 
نف المرب [sa] OD)‏ 

هذه بعص التأصيلات FU‏ والصضّوابط العَظيمة والأشس 
SI Bul‏ نحتّاج أن نتذكرها BIS Hols‏ قلوبناء وترتاض 
نفوسّناء ولتقبّل أحكام الله 3# كلها بانشراح صدرٍ وطمأنيئّة نفس 
وإقبال على أحكامه ‏ جل في ee‏ هي سبّب BLN‏ وسبيل 
الفلاح في WU‏ والآخرة. 
ينها المُوّفقة ‏ عندما جاءَ دين الإسلام بتلك الأحكام 
LAU‏ بالمرأة؛ كالحجاب» والحشمّة» والقرار في البيوت» 


موعظة النساء 
oy‏ م الاختلاط إلى غير ذلك - مما gle‏ الإشارة إليه ls.‏ 
بها Se‏ للمرأة» Bey‏ لهاء ووقاية لشّرفها ومكاتّتهاء وحماية 
لها منّ الشَرّ والفسادء ولتَكْسّئ Bey‏ الصّوابط JE‏ الطهر 
والعمّاف. فالمرأة في ميزان الإسلام Bb‏ ثمينة وجوهرةٌ كريمة 
تصان من IS‏ أذّىْء وتحمئ من IS‏ رذيلة؛ فما أعظمَ أحكامٌ دينناء 
وما أجل شأئهاء وما أعظمَ US,‏ وما أحسنَ عوائدّها لمن وفقه 
لله 3# للالتزام ly the‏ من ES‏ عن ضوابط الدّين وتوجيهاته 
الحكيمّة» زعمًا منه أنّها تعرّق عن المصالح» أو أنه يترتب عليها 
مفاسد أو ol wal‏ أو أنّها Lee‏ على المرأة» إلى غير ذلك مما 
يُقال» فهذا fall Gye als‏ الَظيم» والقّول عل الله وعلئ كلامه 
وعلئ وحيه وحُكْمه بعّير علم» ومن أعظم المحرّمات وأكبّر 
الآثام؛ القول علئ الله SE‏ بلا علم» كما قال الله تعالئ: PEAY‏ 


Caisse] 47 بون‎ 


GST‏ الأخت المُوفقة: عندما تقرئين آيةَ من كتاب الله وحديثا 
عن رسُول الله ae GE‏ على توجيه ate‏ بالمرأة» فاسمّعي 
Gilby je UN‏ وتقبّل وانشراح صَدر؛ PSI SN‏ الذي 
تسمّعيته هو AS‏ من خلقكِ 3# Sit sly‏ وأمدك بالسّمع والبصر 
والحواسٌ والقوی ئی والتعم» والقرق بينَ كلامه وكلام خلقه SAS‏ 


Se G5, Sot SU‏ وحشة أو ثُفرةٌ 


> عر‎ A “SPOS 
کے أصول عظيمة‎ 811 
LEN أو انقبا من توجيهات رب العالمين. وهكذا‎ 
الصّحيحة الثابتة عن رسول الله 6 يي قال الله تعالئ هَل وَرَيكَ لا‎ 


ع 


celal قو وغ مسو کے‎ 5 SHE 


نا Cas oy YS hs Ess‏ والعمل vi pick‏ 
al‏ والسّلامِ ‏ عمل بالقرآن؛ SY‏ الله جل وعلا قال في القرآن: 
ارما انم السو ت وة وما Ly so) 1b eK‏ 
روئ البخاري عن عبدالله بن مسعود قال: ea‏ الله 
PAU ARLEN, LAE, Sy oles‏ 
GLE ig‏ اله». فبلغ ذلك Sl‏ منْ بني at‏ قال لها: أمّ 
يَعْقوبَء فَجاءتْ» فقالت: إِنّهِ بلعّني BE the‏ لَعنتَ ES‏ وگیت؟ 
فقال: وما لي ANY‏ لن رسول الله يا ومن هُو في AS‏ 
الله؟ ! فقالت: لقد قرأت ما بينَ اللوحين فما وجدت فيه ما تقول» 
قال: oy‏ كنت ast‏ لقد وَجَدتیه» أما قرأت: Ho‏ انك الول 


841Gb Key ee‏ قالت: ek‏ قال: a‏ قد نبل 
0( 


عنه) 

وقد قال الله لأمّهات المؤمنين: EEG SFE‏ فى 
: :]؛ والحكمة: هي السنة 
المأثورة عن النبيّ الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 


(۱) أخرجه البخاري (EAD)‏ 


موعظة النساء te ste‏ 
Gi‏ الأخت الكريمة الفاضلة: إن سعادّتك مرتبطة ا 
الدّينء وبالتزام توجيهاته الحكيمة وآدابه الكريمة وإرشاداته 
السّديدة» التي هي Je‏ المرأة وفلاحهاء SS Oly‏ تبحثينَ عن 
الجمال الحقيقي GN Ey‏ فاعلّمي أن الله ك يقول: SOD‏ 
CE BS Gal‏ 1ت : dr‏ ويقول جل وعلا: SCE AEG‏ 
ay‏ 555 فى فأو € [نضنة : lv‏ وني الدّعاء المأثور: cpt eau‏ 
ay By‏ فالإيمان والتقوى APY‏ بشرع الله # 
وأحكامه وتوجيهاته هو QB‏ الحقيقيّة» وهو الجمال (Asbo)!‏ 
وهو السّعادة الحقيقيّه وهو فلاح المرء في دنياه وأخرام. © 


سيفن 


(۱) أخرجه النسائي (1705): من حديث عمار بن ياسر 5 


pies‏ هدايات القرآن للمرأة المسلمة 

= -- 
| أ 
= = 
oO 8 55 =‏ 
| هدايات القرآن للمرأة المسلمة | 
0 نا 


إن القرآنَ الكريم كتابٌ الله جل وعلا المنزل للناس هداية 
ورحمة هو كتاب BLA‏ الحقيقيّة والقّلاح في الدّنيا والآخرة 
Sts‏ فيه هداية الأنام وشمًاء الأسقّام وسعادة ادنيا والآخرة 
ومن طلب BLS‏ من غير طريقه hb‏ ومَنْ Nb‏ من غَير 
هُداه a‏ ومَنْ طلب الكرامة من غَيْر سبيله أهين GED‏ 


ian" ei ee a ERR SES SE 
A لَه من رهم ومن يعو أله ورس‎ ASIA آله درسو‎ SY Ly 
Fed Cough 


Last] 6) EI 58‏ 
جعله الله نورًا للعباد وبصيرةً لهم» يهديهم إلى سعادة الدنيا 

والآخرة وإلئ صراط الله المستقيم وسبيله القّويم HAE SD‏ 
ت sil‏ ور وڪٽ x Lint‏ 
Spats‏ إل OY) bre‏ 
olay‏ وقفة مع بعض هدايات القرآن Lad‏ بالمرأة 

المسلمة؛ ally‏ إذا أخذت بها المرأة واستّمسكت بها؛ سعدت في 
دنياها وأخراهاء Gos‏ لها je‏ وفلاحهاء وإن ترگٹها وتخلت 
عنها؛ هلکت» وأهلكّت. وهي Cad Gabe Lisi‏ مدل 


ومن تعْرّض عليه آيات القرآن وهدايات كلام الرّحمنء ثم يتوف 
في قبولهاء أو يتردّد في الاستجابة لها؛ LSS‏ هذا بسبيل المؤمنين. 

وعلئ المرأة المسلمّة أن تعلّمٌ ‏ وهي تقرأ هدايات القرآن» 
وتتأمّل في كلام الرّحمن ‏ أن سعادتّها لا تكون إلا بلزوم هدي الله 
والسَّير في صراطه المستقيم. 

# فمن أعظم هداياتٍ القرآن للمرأة وأجلها: أمرٌ المرأة 
بالعناية بعبادة الله» oly‏ يكونَ ذلك أعظم مطلوب لها وأجل 
مقصود» AG HE ABLATED‏ أله Cts‏ 


اله هبتڪم SBD ay‏ 
# ومن هدايات القرآن للمرأة: أمرّها بالحجاب» ولزومه» 


لك شرا کیا 


obs oly »‏ من call‏ والسّفور fs‏ أهل الجاهليّة 
الجهلاء؛ قال تعالئ: ass] SNR Sc Bp‏ : ل 
+ ومن هدايات القرآن للمرأة: ألا تجلس مع الرّجال مجاسًا 

واحدّاء ولا أن تجتمع lly‏ في hee‏ واحل يتلاقؤن 


ee hase] 


Pr) ae 
Bi aed Ba 


yee 2. nr 


ويتحادّثون ويتَحاوَرُونء قال الله تعالی: #وَإدًا CS SBI‏ 


هدايات القرآن للمرأة المسلمة 


wrk SAAC 


Loy: a1 4 وَفنُوبهِنَ‎ SU طهر‎ els le Toe CANES 
ومن هدايات القرآن للمرأة: أنّها إذا اضطرّت إلى الحديثِ‎ # 
مع رجل وأحوّجها الأمر إلى ذلك ألا تخضّع بالقّول؛ لثلا يكون‎ 
SEBS خضّوعٌها به سببًّا لطمع من في قلبه مرضٌ من الرّجال:‎ 
.] [احجتد‎ OD اموا‎ GE بيط الع ف لبو مرش‎ a 
ومن هدايات القرآن للمرأة: أن تلزمَ بيتهاء وألا يكون‎ # 
SSG منه إلا لحاجة تدعوها لذلك. قال الله تعالى:‎ Yt 
وكلّما كانت المرأة المسلمة ملازمة لبيتها‎ corr saad 4 BY 
SEs من الخروج إلا عن حاجة؛ كان ذلكم أقربّ لها من ربّها‎ HM 


الف 


ery‏ روئ ابن حبّان في اصحیحه) 
مسعود 5 BE NST‏ قال: «المَرْأَة 8556 فَإِدَا حَرَجَتٍ اسْتَشْرَفَهَا 
الشَيْطَانُ SS SULA,‏ بها إا هي في قر نها 

» ومن هدايات القرآن للمرأة: أن تحذر عند اضطرارها 
للخروج من لفت أنظار الرّجال إليهاء واجتذابهم للنظر إلى 
محاسنها drs GL‏ وبأي طريقة: GP‏ 2 


Ary: 5211 4 gc من‎ 


من حديث عبد الله ابن 


(0044) برقم‎ )١( 


© ومن هدايات القرآن للمرأة: أن تعض بصرّهاء وأن تحفظ 
Gamat‏ کن ہو کا راق تحاف Wak le‏ راا 


cc‏ کے جو دوه 


ry : [النقد‎ € BS} ين برهن وَيحَفَظن‎ ae 


eee ahaa‏ اده E‏ من 


Agee 


i ن شير‎ BINGE 


ور و 


: [الكئة‎ 4 os آله ب بعص عل‎ IBS, Ka 


* وقد أثنى الله في القرآن على ele‏ المرأة العَظيم» وما SA‏ 
تر dey‏ وحشمة dy‏ عن الاختلاط SIL‏ قال الله 


دق ىاكس EG oA‏ 
ضير أرصَآهُ4 إلى 
veal) 4 Tore 1‏ : ۲۳ ۔ 5ك]ء 
وكلّما كانت المرأة ath‏ بالحياء bay CLA‏ كان ذلكم أكمل في 
fal, Woe!‏ في We‏ وزيتتهاء بينما إذا C23‏ المرأة عن 
Cle Guat‏ الحياء وأطاحت بلباس الحشمّة والعِفة؛ CB‏ 
Whe‏ الحقيقيّ ومكانتها العالية الرّفيعة I)‏ ورت إلى 
الحضيض. 


» ومن هذه الهدايات: فيما يتعلّق CHIL‏ إلى الله SEs‏ 
ole,‏ وبلوغ الدّرجات العلا في جنات التعيم: Jae‏ الباب للرّجال 
والنّساء Wyle‏ في الإسلام والإيمان» والقنوت والصّدقء 
والصّبر والصيام» والخشوع لله والإكثار من ذكره تبارك وتعالئ» 
SUL‏ مشر وميدان التنافس Ee‏ للجميع رجالا ونساءً ذكورًا 
LLL,‏ قال الله تغالن: عق SG GG akc‏ 


إن eke g‏ القرآن للمرأة وهداياته؛ فيها fll‏ للمرأة 
ولمجتّمعهاء وفيها CI‏ والسّعادة في WU‏ والآخرة» والواجبٌ 
على المرأة المسلمة التي مَنَ الله عليها بالإيمان» وهدّاها للإسلام 
وعرّفها بمكانّة القرآن» وجعلها من أمَّةَ مُحمّد BB‏ خير الأنام؛ أن 
ترعئ لآداب القرآن وتوجيهاته وهداياته قٌدرهاء وأن تعرفَ لها 
مكانتّهاء وأن تأخذ بها GEL‏ لعزم والحَزم Ladd‏ والاجتهادء وأن 
ترا بنفسها Lhe‏ يدعوها إليه الهمّل Go‏ التاس؛ he‏ تامّت بهم 


EE agg A2e| 
عن هدايات القرآن‎ tang الأفكار» وانحرقّت بهم السُبل»‎ 
الكريم» فالمرأة المسلمة التي تخشئ الله وتخافه سبحانه» وتعِدٌ‎ 
نفسّها للقّاء الله» لا تلفت إلى ما يدعو إليه الهمّل من التاس» ممَّن‎ 
ولا بفضيلة‎ By Sle EL إذا تكلّموا لم يتكلّموا بوحي ناطقٍء ولا‎ 
إلى فعلهاء ويُتّئ بتتميمها وتحقيقهاء وعليها في هذا المقام‎ 3 
يڪم وريد‎ SEAL GP أن تتأمّل كثيرًا في قوله تعالی:‎ 
BITE آرت رالوت أن‎ 


PR 


Cs) 4 


الحميدّة صان المرأة bey ALi‏ لها GE‏ وكرامّتهاء 
وتكفل لها بعزّها وسعادتهاء Cay‏ لها أسبابَ العيش الهَنِيءِ بعيدًا 
عن مواطن الرّيّبٍ والفتن والشّرٌّ والفسّاد. 

وهذا als‏ من رحمة الله جل Mey‏ بعباده» حيث أنزل لهم 
شريعتّه ناصحة لهم» Salads‏ لفسادهم» ومقرّمة لاعوجاجهم» 
ومتكمّلةَ بسعادتهم؛ ومن ذلك: ما شَرّعَهُ الله تبارك وتعالئ من 
التدابير العظيمة والإجراءات القويمة التي تقطع pla‏ الفتنة بين 
الرّجال والساء وتعِينُ على اجتناب الموبقات» والبُعد عن 
tol dl‏ المُهلكات» رحمة منه بهم» Bley‏ لأعراضهم» 
وحماية لهم من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة. 

والمرأة المسلمة تعيش في كتف الإسلام ene ds‏ توجيهاته 
وآدابه العظام عَيشة هنيبَة GL‏ السّعادة Folly‏ والطّمأنينة والرّفعة 
في Lal‏ والآخرة» شعارها: السّتر والعفّاف. ودثارها: الطهر 
والرّكاءء ورايتها: إشاعة OSV‏ وتثبيت الأخلاق» وغايتها: صيانة 
الشّرف وحماية المُضيلة» وستبقّئ المرأة المسلمّة رفيعة الجانب 


5 


موعظة النساء 
عزيزةٌ المنال صب SEN‏ ما داكت متمسّكة بدينها محافظة على 
أوامر ربّها مطيعة لنبيّها رسول الله ي WLS‏ وجْهّها لله Gelb‏ 
لشرعه وحكمه» قائمةً بحقوق الإسلام وواجباته وآدابه العظام بك 
راحة وة واطمثنانِ» غير BEL‏ إلى Jag‏ من Wl‏ من BLES‏ 
الفاحمّة والفتئّة؛ لتنال بذلكٌ GED, SLI‏ الدّنيا والآخرة» 
وتنال gl‏ 1 العظيمٌ والأجر الجزيلٌ يومَ لقاء الله تبارك وتعالى. 

وقد جاء في الإسلام ما Jay‏ على OF‏ الفتنة cL OIL‏ إذا وقعت 
يَتَرَنَبُ عليها من المفاسد والمضارٌ ما لا يدرك ols‏ ولا تحمّد 
olde‏ ولهذا خاقها Be I‏ على ghey ike Bs all‏ 
صلوات الله وسلامه عليه كثيرًا من مغيّّها وسوء عاقبتهاء نصحًا 
للأمّة» ومعذرةً في بيان دين الله تبارك وتعالئ» ABy‏ كان عليه 
الضّلاة والسّلام  Cal les‏ وناصحًا مُشْفْقَاء فما ترك خيرًا إلا دل 
cage BI‏ ولا la yd VISE‏ منه. 

روئ GI‏ ومسلم من حديث أسامة بن زيد BP‏ قال: قال 
رسول الله 2 Len‏ تَرَكْت بدي ES‏ حِيَ FB)‏ عَلَىْ SED‏ منَ 
OU‏ وروی مسلم في «صحيحه) من حديث أبي esta‏ 
الخدري 5 أن 23 BS‏ قال: «اتقوا GUI‏ وَاتقوا SLC‏ قبن 


(۱) أخرجه البخاري )0849( ومسلم IVES)‏ 


بتي إِسْرَائِيلَ كَانَثْ في MCL‏ 

والأحاديث عن نبيّنا - صلوات الله وسلامه عليه كثيرةٌ We‏ 
في هذا الباب العظيم؛ She‏ للمجتمع Ny‏ ومحافظة على 
المرأة ورعايةً لها. وهذه الأحاديث وغيرها Lae‏ جاء عن رسول 
لله Js‏ بح صِمَام أمان للمرأة Led‏ ولمجتّمعِها بأشره من 
أن BS‏ به الرّذيلة أو أن 5257 فيه الشّرٌ والفسّادء SB‏ المرأة متى 
تمسّكت بتعاليم الإسلام؛ سعدت في الدّنيا والآخرة» وساعدت 
في بناء مجتّمع قوي متماسك نزيه مليءٍ بالطهر والعمّاف. وإن 
تخلّت عن هذه التعاليم؛ تردّت في مهاوي ALS‏ وسقّطت في 
ales‏ الفسّاده وفقّدت كرامتها ومكانتها ومنزلتها EE GAS‏ إن 
Gib‏ بالرّذيلة؛ جَلَبّت العار والشّنار لنفسها وأهلها وقرابتهاء 
oy‏ رؤوسهم» وحطّت من أقدارهم بين النّاسء وإِنْ LS‏ 
من HS‏ فقئّلت وَلدَهَّا؛ جَمعَت بين القتل U5‏ وإن دخاته على 
رَوجهًا أو أهلها؛ أدحَلّت عليهم Coad‏ ليس منهم» يخلو بهم» 
CO mel‏ إليهم» وليسّ منهم» إلى غير Gy US‏ المفاسد. 

ومن A UI oly‏ على طول old‏ يجد أن من أكبّر أسباب 
Cel‏ الحضارات» وتفكك المجتّمعات» وتحلّل الأخلاق» وفسّاد 


VEN) برقم‎ )١( 


ومبالغتها في الزّينة والاختلاط» وتحلوتها مع الأجانب» وارتيادُها 
SLE‏ والمجالس العامّة وهي في أتمّ زينة وأببئ تجمّل. قال 
العلامة ابن القيّم sts‏ «ولا ريب ST‏ تمكينَ التساء من اختلاطهنٌ 
بالرّجال أصل كل hy Sy Eh‏ من أعظم أسباب نزول العقوبات 
WI‏ كما أنه من أعظم أسباب فساد أمور العامّة والخاصّةء 
واختلاط الرّجال Can LAL‏ لكثرة الفواحش والرّناء وهو من 
أسباب الموت العام والطّواعين GLEN‏ انتهئ كلامه HS‏ 
والإسلام لم يفرض على المرأة الحجابٌ» ولم يمنغها من 
تلك الأمور إلا ليصوتّها عن الابتذال» وليحميّها من PH‏ 
للرّيبة والفحشء eds‏ من الوقوع في الجريمة والفساد. 
وليكسوّها بذلك LE‏ التقوى والطهارة والعَّفاف» وسدّ بذلك كل 
ذريعة تفضي إلى الفاحشة» يقول الله تعالى: BSE SS)‏ ولا 
cfr :‏ ويقول تبارك وتعالی: 


KO چو‎ 


وا Sate MS sat‏ ين ea gle OS‏ أله ل 


رقو 


pet LG > ويقول تبارك وتعالى:‎ lor : 


Gaby نها‎ SONY GEG 


os] 4 بهن‎ 4 


(۱) «الطرق الحكمية» )2 NYA‏ 


نمی الوطم الى sb‏ 

Sha BI 06955‏ في «جامعه»”" عن التب BE‏ أنه قال: «المَرْأة 
عَوْرَةٌ Gp ees Be‏ الشَيْطانٌة. ومعنيل: BREW‏ 
GL‏ أي: جعلها غرضًا له oe A‏ خلالها الفساد والشّهوة. 


Syke FE) BE قال: قال رسول الله‎ Se وعن أبي هريرة‎ 
ABST LD آخركَاء 255 صُفونٍ‎ pbs gal JEDI 
Maggi 35 


(۱) برقم OWN‏ عن ابن مسعود #5 
(۲) أخرجه أحمد(۲۷۰۹۰). 
(۳) أخرجه مسلم AEE)‏ 


CS ee CY 
ذلك حفظًا للمرأة من الاختلاط بالرّجال ومزاحمتهم؛‎ Js 
وهذا في حال العبادة والصّلاة التي يكون فيها المسلمٌ أو المسلمّة‎ 
بالأمر في‎ I BS ما يكون عن وسوسّة السيطان وإغوائه»‎ SE 
على عائشة‎ ches Wy الأسواق والأماكن العامّة والمتّديات!!‎ 
er مولاتهاء وقالت لها: «يا أمَّ المُؤمنين! طفت بالبيتِ‎ 
STM a8 قالت عائشة‎ USE مرّتيْن أو‎ S55) واستلمت‎ 
قالت‎ U5 Foy SES الل لا آجَرك الل تدافعِينَ الرّجَالَ!! ألا‎ 
مكانَ طاعة جوارٌ‎ AZ لها ذلكَ مع أنّها في أشرف مكانٍ وخير‎ 
في الأسواق والأماكن‎ de تزاجِمٌ‎ gu الأمر‎ GS الكعبة؛‎ 
وأجمل جليتها وأبمئ‎ WS العامّة والمنتديات» وهي في كامل‎ 

تعطّرها!! 


(1) أخرجه البيهقي في «الستن الكبرئ» AVIA)‏ 


eg‏ عبرةعظيمةمزقصةصحابيةكريمة 


|= غبرة عظيمنة 
| من قصة صحابية كريمة 
oO‏ 


oneal als رواها الطبراز ا في‎ db وقضتها‎ » ٤ 
لخبر وُصولها إلى‎ WS وأجتزئ من قصّيها نظن‎ OURS 
عليه الصّلاة والسّلام - وكان‎ - ZI المدينة ودخولها لمسجد‎ 
ذلكم الدّخول كما رَوَثْ #5 وقتّ صلاة الفجرء والنّبي  عليه‎ 
بالمؤمنين» والصُّوف خلقّه قائمين لأداء‎ Lad الصّلاة والسّلام‎ 
هذه الصّلاة العظيمة» قالت قتا عَلَى رَسُول الله هة وهو‎ 
وَقَدْ أقِيمَثْ حِينَ شق القَجْنٌ وَالنَجُومُ‎ LS WL Lat 
cal تَعَارَف من ظلمَّةٍ‎ SY SEG GLEN شَابِكَةٌ في‎ 
بج‎ Age Bs API الرّجَالء‎ Gallia’ 
!- صف إلى جنب الرّجال في مسجد النَبِيّ  عليه الضّلاة والسّلام‎ 
fe et Gil لي الرَجُل‎ I قالت:‎ Maal ls وني‎ 
SB الصَّفَ: امْرَأةٌ أنْيء أم رَجُل؟ ققلت: لاء بل امْرَأمٌ‎ 


AV O¥O) برقم‎ )١( 


کا یی تقال قل act‏ 220951517 ا ا 
Be Lie‏ الشجرات 3 أكن telly‏ جي Wygd ISS clés‏ 
أي: ooh Ul‏ وصلّت مع التساءء وَتعتّذر لنفيها في ذلك 
الموقف الخاطى أنّها كانت ge Be‏ بجاهايّةء أي: أنّها لم تكن 
علئ معرفة بالإسلام وتفاصيله وأحكامه وهداياته. 

تأمّلي CY‏ المسلمة المكان؛ مسجد gl‏ - عليه 
الصّلاة والسّلام ‏ والزّمان: زمائه ‏ عليه SLE‏ والسّلام ‏ 
والوقت والحال: حال فاضلة؛ وقت أداء صلاةٍ الجر ومع هذا 
كلّه! يقول ذلكم الصّحابِي الجليل « 
وهذا المعنئ الذي ذكره © هو الذي بيه الي كل في حديث 
8 ال: قال عليه الصّلاة والسَّلام -: «مَا CSF‏ 
os BS gate‏ 5.51 عَلَئ الرّجَال منّ OU‏ وني حديث أبي 
سعيد الخدري أن BE I‏ قال: «قاتقوا GUN‏ وَانّقوا og SELES‏ 
إسْرَائِيلَ E56‏ في Meh‏ 

sh seme ال مرا‎ reise 
الضّلاة والسَّلامِ -!! وهو خلف النَبِيَ  عليه الصّلاة والسَّلام - في‎ 
صلاة الفجر!! فكيف الأمر عندما تخالط المرأة الرّجال ليس في‎ 


(get ols «إِنْكِ كد‎ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


> 
PH  ةييركةيبحمةسقزم عبرةعظيمة‎ TEE 


وقتٍ ظلمةٍ كهذا؛ ولا IG‏ شريفٍ كهذاء وإنّما في وقتِ هو في 
وَضّح التهار وني الأسواق والمنتديات العامّة» بكامل زينتها وتمام 
Lee‏ وجمال تعطرهاء مما هو LE‏ دَاهِمٌ وبلا عظيمٌ يدمّر 
ويُهلك ويُوقِع في (aI‏ العظام التي خاف التي بلا على cal‏ منها!! 

وإذا كان GE il‏ المسجدٍ -بيت الله الذي هو مَوضِع 
الطمأنينة والإيمان» وحُسن الإقبال على الزحمن جل وعلا- 
يباعد LI By‏ والوّجال tae‏ وحَدَّرَا ففي «صحیح مسلم»“ 
من حديث أبي هريرة 2# قال : 0 RE‏ ضُفوفٍ الرّجَال Ags)‏ 
وَشَرَهَا aT‏ $55 فون Ugg) 6555 ST el‏ أي: 
Hal Sf‏ حتّئ وإن كانت في المسجد بيت اللهء IS‏ كانت بعيدةٌ 
عن الرّجال كان خيرًا لها وأؤلئ. 

وصلاتها في بيتها خيرٌ من صلاتها في المسجد؛ ففي حديث”" 
tee fi‏ السّاعديّة 4# قالت: أتيت BI‏ كل وقلت: يا رسول 
الله؛ Jy‏ أحب أن Lal‏ معكٌ في مسجدك هذاء قال عليه BOLE‏ 
والسّلام -: «قَدْ عَلمْت أنْكِ DUAN Bos‏ مَعِي؛ BANS;‏ 
3 من صَلَاتِكِ في دَارِكِ وَصلاتكِ في FE AS‏ من 


وجاء في «صحيح البخاري““ من حديث A‏ سلمة D>‏ 
قالت: ١كَانَ‏ رَسُول الله 28 1 سَلَمَ قَامَ CCN‏ جين as‏ 


Be 4 


Ar قال الزّهري:‎ GL ied oe هو ي‎ eS 
أن يدركهنّ أحدٌ‎ L5G ets أعلم أن ذلكَ كان لكي‎ ily 
MLD من‎ 
وجاء في كتاب الله - جل شأنه  ما يذل على أن البُعدَ عن‎ 
الاختلاط كان موجودًا في الأمم السَّابِقَة قال تعالى: « وما ورد م‎ 


ملک ود م اين AS‏ وود ين ڈونھ م TA‏ 
ال CRE‏ قاتا کا تھی FEO AE PG PASE‏ 
 ] vecinsat] 443‏ عليه صلوات الله وسلامه . 

فيا أيّتها المرأة المسلمة! انَتٍ الله جل وعلاء فإك BoE.‏ 
Ley‏ تسألين عنه fy‏ القيامة: عملكِ بهذه التوجيهات وهذه 
الإرشادات المباركات في كتاب SE SIS,‏ وني أحاديث الرّسول 
- عليه الصّلاة والسَّلام + GOB‏ تقوئ الله كك ولزوم شرعه 
HEH,‏ بأهداب الدّين وآدابه Je‏ المسلم وفلاحه وسعادته في 
دنياه وأخراه. 


LW) برقم‎ )١( 


“SEPT 78 


Pryq eo i 


عبرة عظيمة من قصة صحابيةكريمة .55486 


ومن الدّعوات العظيمة في هذا الباب: ما رواه أبو داود وغيره 


مخ Sigal Coton‏ 
العوات كل يوم إذا Grol‏ وأمسئن 
سيم 


قال: ما كان رسول تم 


ا00. والدّعاء م ley‏ 
Etat ens‏ في جملة ]ذخا ز الاح والمساة 
als‏ ثبت به الحديث عن Liles sles 8B Nl‏ يدعو به المسلم 
كل وقت وحين؛ ففي «المعجم الكبير؛ gh dal‏ 
قال : سمعت رسول الله BB‏ يقول: palin‏ اشتز عَوْرَتِيء وَآمن 
alg “255‏ 28 َئني». فجديرٌ بالمسلم أن يعني بهذا الدّعاء» 
وأن got‏ أبناءه وبناته بالمحافظة عليه» والتوفيق بيد الله وحده لا 
شريك له. 


سف 


)1( آخرجه آبو داود »)٥۰۷٤(‏ وابن ماجه (۳۸۷۱). 
)1( برقم ATU‏ 


موعظة النساء E‏ 

|= 5 
Oo 5 x 8 5 (r |‏ 
| قصة امرأة من أهل الجنة | 
oO oO‏ 
وَهذه 225 عجيبةٌ adhe‏ فيها عبرةٌ وعظةٌ؛ إِنّها قصّة Bal‏ من 


fal‏ الجنّة: 595 البخاري ومسلم في «صحيحيهما»“ عن عطاء 
بن أبي رباح قال: قال لي ابن ste‏ ألا pt Gy‏ من dal‏ 
Saal‏ قلت: بَلىء قَال: هذه المرأة cal ts‏ التي كا 
فقالت: gal » ot Ei A‏ الل «J‏ قال: ١‏ 
Hd 5 ope‏ وإ Cs‏ 553 الله 8G‏ فقالت: 
Jol‏ فقالت: ني أتكشّف تكشّف. فادع الله لي أن لا EST‏ فدعا لها. 

fale‏ في قصّة هذه المرأة العظيمة؛ فهذه المرأة معها إيمان 
dey‏ ونقاءٌ وصفاء ودين Ploy‏ وبها هذه SB‏ والبلاء» ألا 
وهو ما أصابها من صرْع OG‏ يؤرّقها ويُقلقهاء ويُؤذيها 
ويضجُرهاء فجاءت Ub‏ من التب - عليه الصّلاة والسّلام - أن 
il jo,‏ لها أن GAS‏ ما بها من 38 وأن يرفع عنها ما أصابّها من 
بلاءِ» فأرشدّها ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ إلئ ما هو أعظمٌ لها من 
ذلك ألا وهو أن تصبر على SLE‏ والبلاء واللأواء» وتكون 


(۱) البخاري (COTO)‏ ومسلم (151/5). 


Pee RFT SF 
Ba 1 قاس‎ eee | 


العاقبة الجنّةَء فاختارت Ge‏ العاقبة وجميلٌ المآل وأن تكون من 
fal‏ الجنّة Tle‏ رسول الله BE‏ إن صَبَرَتْ؛ٍ فاختارت فة 
Cal‏ إلا أنه بقي يؤرّقها ما كان يصييُها من AES‏ بعضٍ 
عورتهاء وظهورٍ بعض أعضاء جسمها حال صَرْعِها؛ٍ مع أنّها 
معذورةٌ في هذه الحال لمرضهاء فليسّت مختارةً لذلك» ولا قابلة 
له» ولا راضية به» ومع BUS‏ شدّة حيائها وقرّة إيمانها ونقاءُ قلبها 
وحسنٌ زكائها جعلها Gls‏ أشد القلّق من هذا الانكشاف» 
فاختارت a‏ الصّبر ولها الجتةء إلا UT‏ قالت ئی آتکشف» 
أي: OF‏ هذا Jal‏ لا أتمكنُ من الصّبر عليه» وإن OS‏ واقعًا عن غير 
اختيار مني فدعا لها رسول الله RE‏ فكانت بعد ذلك تضُرّع ولا 
تتكشّف بدعوة الب عليه الصّلاة والسّلام = 

BIEN هذه المرأة قصَّةٌ عظيمةٌ» تروئ في مكارم‎ 225 Gy 
وجميل الصّفات ومحاسن القيّم وجمال الحياء ونقاءِ القلب‎ 
MEST فَادْعٌ الله لي أن‎ GES وصفائه» نعم!! قالت: «إنّي‎ 
فكان هذا التَكشّف الذي يقّع عن غير طوع واختيّار» وعلى وضع‎ 
يوَرّقها ويقلقها.‎ LESS لا ملامة عليها فيه‎ 

فإذا كانت هذه حالها ‏ وما أكرمها من SE‏ وما أعظمه من 
وصف ‏ فكيف الحال بامرأة تتكشف» Ste‏ محاسنهاء مظهرة 
مفاتتهاء مبرزةً جمالهاء Lge ples‏ واختيارهاء غير ILS‏ ولا مُكترئّة 


قصة امرأة من أهل الجنة 


لا بحياء ولا إيمان!! تسمع UT‏ الله Aad‏ أحاديثٌ رَسول الله 
يِه وتسمع ما في Cea‏ والسّفور من وعيدٍ وتهديد؛ فلا تبالي 
بشيءٍ من INS‏ ولا تكترث. 

إن هذه المرأة التي هي من أهل Eat‏ كان GEES‏ بسبّب 
صَرْعَ معذورة» وكانت تكره ذلك CRESS!‏ أشد الكرامّة» لكن ما 
يقع ئي عددٍ من HL‏ من AES‏ وتبرج وسور سيه صرعٌ من 
نوع آخر أصبن به ولا يُعذرن فيه؛ إِنّه Fo‏ الشّهوات» بسبب 
ضعف الإيمان وقلّة الدّين وذهاب الحياء؛ Ob‏ يكون الإنسان 
صريعٌ شهواته وصريعٌ تتبع Le‏ فيكون بہذا pall‏ ليس مباليًا 
ولا مُكْيَرِئا بما يفعله أَهُو من رضًا الله 8# أم من SES‏ 

وقد عظم هذا التوع من الصَّرع في هذا الزمن؛ بسبب BAS‏ 
الفتن» وتنوّع دواعي الشّهواتٍء jy by‏ أصنافٍ المُعْرِيَات في حياة 
tl‏ وما استجدٌ فيه من وسائل حديثة» كثيرٌ منها تؤجّج Gill‏ 
وتثير في التفوس الشّهوات؛ من خلال قنوات آثمة» ومواقع 
موبوءة» لا Gur‏ لها ولا غاية إلا إيقاع التاس في صرع الشّهوات» 
وأن يكونوا طريحي الملذّات» فعَظمَ البلاء واشتدٌ الخطّب. 

وقد تحدّث الإمام ابن القيّم ينه في كتابه العظيم «زاد المعاد) 
عن هذا التوع من eg all‏ وعن حال التاس معّهء وما أصاب كثيرًا 


من التاس بسبّب ذلك من فتن وعواصف شديدة» تعصف 


RFE SF‏ و 
| ا Bi a be‏ 


بالإيمان واليقين» وتزلزل الأخلاقٌ والحياءء ذاكرًا حال الاس في 
زمانه؛ فكيف به لو رأئ حال التاس في أزمانٍ مُتأَخَرَةٍ مع فتن 
مُتكائرةٍ!! يقول cate‏ «وأكثرٌ LLG‏ الأرواح الخبيثة على أهله 
تكون من جهة DE‏ دينهم» وخراب قلوبهم وألستتهم من حقائق 
الذّكرء والتعاويذء والتّحصّنات التبويّة BLM,‏ فتلقئ الزوخ 
الخبيثة الرّجِلّ sl‏ لا سلاح معه» ورُبّما كان Ube‏ فيؤَثْرُ فيه 
هذا. 

ولو كشف الغطاء» لرأيت ST‏ التفوس البشريّة صرعئ هذه 
الأرواح الخبيثة» وهي في أسْرِها bay‏ تسُّوقها حيث شاءت» 
ولا يمكثها الامتناعٌ عنها ولا مخالقّتهاء وبهدًا gyal‏ الأعظم 
الذي لا يفيق Le Vole‏ المفارئّة والمعايئة» فهناك يتحقّق أنّه 
كانَ هو المصروعٌ حقيقةٌ» وبالله المستعان. 

وعلاج هذا EAI‏ باقتران Jal‏ الصّحيح إلى الإيمان بما 
جاءت به الرّسلء وأن تكون الجنّة doe Clad sly‏ وقبلة قلي 
ويستّحضر I fal‏ وحلولٌ المَثلات والآفاتِ بهم؛ ووقوعها 
خلال ديارهم كمواقع «Lill‏ وهّم صرعئ لا يفيقون, وما أشدّ داءَ 
هذا Ie ll‏ ولكن لما عَمّتٍِ البليّة به بحيث لا يُرئ إلا مصروعًاء 
لم يصر URE‏ ولا مُسْتَدْكَرَاه بل صار لكثرةٍ المصروعين be‏ 
المستتكر المستغرب MIE‏ 


قصة امرأة من أهل الجنة 


a. 
ونظر إلى أبناء‎ ET عن‎ GUE ty فإِذًا أراد الله‎ 5 
الدنيا مصروعين حوله يميئًا وشمالًا على اختلاف طبقاتهم»‎ 
فمنهم من أطبق به الجنون» ومنهم من يفيق أحيانًا قليلة» ويعود‎ 
Sse ويجنٌ أخرئ. فإذا أفاق؛‎ be إلى جنونه» ومنهم من يَفيق‎ 
MLSE يعاودهُ الضَّرعٌ فيقع في‎ 65 ely BUY عمل أهل‎ 

يقول ذلك als‏ ولم ير دواعي الفتن» وما استجدّ على الاس 
في مثل هذا الزمان؛ Le‏ يعصف بالإيمان» ويخلخل الأخلاقٌ» 
ويُذهب المروءةً والحياء» ومن لم يأخذ نفسّه بزمام الشَرع ويزمّها 
بزمام هدي نبيّنا ‏ عليه DLAI‏ والسَّلام ‏ كان من صَرْعئ هذه 
الآفات» وقتلئ هذه الفتن» وطريحي هذه الشّهوات. 

ينها المرأة المؤمنة! تأمّلى في حياة هذه المرأة - السوداء 
Bale‏ الإيماته عظيمة الحياء وى تخاطب gil)‏ غلية ll‏ 
UL,‏ صابرةٌ على SEN‏ واللأواء قائلة: ERT Jpn‏ $505 
الله لي MEST ST‏ إذا كانت هذه حالها خوقًا من AES‏ مع 
YT‏ معذورة؛ فكيف GST oct WE‏ المؤمنة؟! 

Oy‏ بعص التساء ابتلينَ في هذا الزّمان بانبزاميّة عظيمة وتحولٍ 
؛ بسبب انبهار بحضارات زائفة وتقدّم قاتل» فأصبّحت المرأة 


لا تقلّد مَن هي Sat‏ بحضارتها إلا في als‏ الأمور وخسيس 


.)57/4( «زاد المعاد»‎ )١( 


RFT SF‏ وي 
Bi aed be ee eee |‏ 


الأشياء وحقير الأخلاق؛ فجنت على نفسها أعظمٌ جناية» وجرّت 
على إيمانها أعظمّ بلاء. 

ألا فلتت الله كل LS wal‏ وكل امرأةٍ مؤمنة» ولتتذكّر وقوقّها 
بين يدي الله» وأنّ الله رب العالمين سائلها يوم القيامة عن حيائهاء 
yey‏ سترهاء وعن حشمتهاء وعن كل ما جاء في Bog Wy US‏ 
is‏ صلوات dil‏ وسلامه عليه. 

Geel Wy‏ بع النّساء بهذا التوع من all‏ - صرع 
الشّهوات ‏ فأ be b‏ لهذا eg pall‏ جى ede‏ أنواعًا 
من الجنايات؛ ولهذا يُرى في كثير من بلدان المسلمين وديار أهل 
الإيمان في coal‏ كثيرة Gis‏ و is‏ وسفورٌ لا يعرف إطلاقًا في 
تاريخ حياة المرأة المسلمة؛ بدءًا من الصٌّحابيّات الكريمات ومن 
انبعُنَ بإحسان من نساء الإيمان وأهل الصّدق dally‏ والحياء» 
فأصبح هؤلاء النساء الصّريعات لا يُبالين بكشف المحاسن وإبراز 
المفاتن؛ فتلك تكشف صدرّهاء وأخرئ تبدي نحرّهاء وثالثةٌ تحل 
عن شعرهاء وأخرئ gts‏ ساقّها وفخِدّهاء إلى أنواع من GES‏ 
والسشفور والترج» من غير Ob‏ إيمان» ومن غير tle‏ ولا خشية 
للرّحمن؛ Sul‏ هؤلاء التساء البعتٌ والوقوف بين يدي الله؟! feb‏ 
الحساب والعقاب على كل منكر ABI‏ وكل فِعل tot‏ 
ارتكبته؟! فما الذي غرّها في إيمانها؟ وما الذي GAS‏ حيائها؟! 


قصة امرأة من أهل الجنة 


E a موعظة النساء‎ 1 rg 
وتبوي في هذا الدَرك من‎ pI وما الذي جعلها تنحط إلى هذا‎ 
الانحطاط؟!‎ 

ألا فلتتدارك المرأة ذلك Jed,‏ نفسّها من هذا Call‏ 
مستعينة بربّهاء سائلة Like‏ ومولاها جل dls‏ أن 3 عليها 
بالعّفاف. oly‏ يرزقها الحشمة والسّترء SET‏ بمأحَذْ الحزم 
والعزم؛ صيانة nt)‏ ورعاية لحيائهاء ومحافظة على إيمانها؛ 
Ge gly‏ بيد الله وحده. 


ex 


PPE 


ا قرارالمرأةوقارها 


a -‏ 
1 قرارالمرأةوقارها | 
=I 5‏ 
إن BH!‏ علينا - معاشرٌ المسلمين  Bally‏ عظيمة بالهداية 
لهذا الدّين والصّراط المستقيم» Gl‏ دين الله تبارك وتعالى الذي 
رضِيّه wl‏ ولا يرضئ لهم be‏ سوا GID‏ أكتلك كك Kas‏ 
KEL‏ يحمت وَرَضیت LYN‏ ديا 4 OY sed‏ « وَمَن Se‏ 
اسل ويا ن TE‏ 25 $55 في Sy a5‏ اكير )4 Sy Cen)‏ 
الدّين الذي أصلح الله به العقائد والأعمالٌ والأخلاق؛ وأصلح به 
ظاهرٌ المرءِ وباطته» وزيّنه بجمال هذا الدّين وكماله. إِنّه pl‏ 
الذي من BES‏ به؛ أفلح ونجح» ومن تَرَكَه؛ ترخّلت عنه العقيدة 
GLO!‏ والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة ALG‏ إِنّه الدّين 
القويم والصّراط المستقيم الذي لا فلاح ولا سعادة للعباد في 
دنياهم وأخراهم إلا بتحقيقه والقيام hes GLEN ty‏ والحق 
مداره» والعدل قِوامُه وَالرّحمة رُوحُه وَالخير قريثه. وَالصّلاح 
وَالإصلاح غَايته وقصده. فما أَعْظَمَ هذا الدين» وَمَا أجل التعمة 
علينا به؛ فلنحمد الله ربّنا على SF‏ هدانا لهذا الدّين وأن Wee‏ من 
أهله» TLS,‏ تبارك وتعالئ OUI‏ عليه إلى الممات. 


لقد جاء هذا الدَّينُ القويم بهداياته العظيمة وتوجيهاته 


والفساد. Sly‏ منْ تدابير الدّين العظيمة وتوجيهاته المباركة تلك 
التوجيهات I‏ جاءت في كتاب الله جل وعلا وسُنّة نيه - عليه 
الصّلاة والسّلام  LEA‏ بالمرأة المسلمة» محقّقةً لها في تمسّكها 
بتلك الآداب والتوجيهات الفلاح والسّعادة والصّيانة والرّفعة في 
الدّنيا والآخرة» والمرأة المسلمة إذا وفقها الله جل وعلا وشرح 
صدرّها للتَمسّك بآداب الإسلام وأحكامه سودت وسلمت وسلم 
أيضًا مجتمعٌها من الافتتان SY the‏ المرأةً فتنةء بل قال «ill‏ عليه 


الضّلاة والسّلام ‏ فيما صح عنه: SF lan‏ 


الرّجَال منّ esl‏ وقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «قاتقوا 


SUI‏ وَاتقوا التّسَاىَ os SS‏ إِسْرَائِيلَ SS‏ فی 
الصاو" . فالفتنة في bi LE‏ عظيمةٌ وشديدةٌ للغايت وقد حافها 
وحَشِيّها نبي الهدئ والرّحمة ‏ صلوات الله وسلامه عليه على 
cas’‏ وا الإسلام بتوجيهات مُسدَّدَةٍ وإرشاداتٍ عظيمة» إذا 
أخذت بها المرأة؛ سَلمَتء وسَلمَ مُجِتَمَعْهًا من الافتتان بها. 
إن الواجب على المرأة المسلمة أن تقرأ القرآن وأحاديث 
الرّسول الكريم ‏ عليه الصّلاة py‏ © وتأخذ بالتوجيهات 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


ا قرارالمراةوقارها cee‏ 


الواردة في الكتاب E21,‏ مَأتَدَ الجدٌ والعزيمة دون تراخ أو توانٍ؛ 
Ob‏ في تلك التوجيهات صلاحها وسعاتها في دنياها وأخراهاء 
Shs Wy‏ بعض النساء على توجيهات الشَرع وإرشاداته 
الحكيمة؛ وقَعْن ‏ والعياذ بالله ‏ في مهاوي الرّذيلة ومآلاتٍ الهلاك 
وكثيرٌ منهُنَ de‏ خطوّاتٍ طويلة وعمر مديدٍ أمصَينَة ي البعد عن 
شرع الله وتوجيهات lel LY‏ في مناسباتٍ كثيرة فشْلَهُنَ 
سيت “ذلك البعد عن قِيّم الإسلام cals‏ .والسّعيدٌ من اتعظ 
بغيره» والشّقيٍ من BGI‏ به غيرٌ 

3 المسلمة عندما تتأمّل في آداب الإسلام وتوجيهاته لها؛ لا 
ترئ أنّها تكبيل لها وتقييدٌ لحرّيّتهاء كما يزعُمه خصومٌ الإسلام 
وأعداءٌ egy‏ بل إن توجيهات الإسلام للمرأة المسلمة توجيهاتٌ 
تكفل للمَرأة الحياةً النبيلة Silly‏ الهنيءَء بعيدًا عن أخطار Fal‏ 
ومسالك الانحلال والانحراف والفسادء وعندما dob‏ المرأة 
بتعاليم الإسلام؛ تعيش حياةً الوقّار والكمال والجّمال والعفة» 
والحديث في بيان هذه التوجيهات يطول؛ لكن لنقف مع هذا 
التوجيه العظيم: 

يقول الله جل وعلا: SNE EBS KH BGG)‏ 
آلا (ضتد :+0 وني قراءة og‏ في CE BG GE‏ 
gsi‏ الاو والمعنى على القراءة الأولى: Lal Go‏ وهو 


موعظة النساء 
المُكث في البيوت» وعدم الخروج إلا لحاجة وضَّرورة Bebe‏ 
وعلئ القراءة الأخرئ Go EOP‏ الوقارء وبين Sell‏ تلازمٌ 
في المعنل؛ OW‏ المرأةً إذا قرّت في بيتها؛ تحقّق لها الوقارء بينما إذا 
كانت Sete‏ ولاجة؛ OB‏ هذا الخروج والولوج وعدم القرار في 
البيوت يفضي بها إلى البعد عن الوقار» وحلول أضدادٍ ذلك 
محلّه. 

وني قوله: GD‏ 4؛ مع أن البيوتٌ في الغالب Elle‏ للأزواج 
لكن لما للمرأة من اختصاص بالبيت ely‏ به ورعاية له ومسؤوليّة 
عظيمة فيه أضيف البّيت إليها؛ UY‏ مطلوبٌ منها ملازمة البيت 
والقرارٌ فيه» وأن لا يكون لها خرو من بيتها إلا لحاجة. 

EBL‏ لول 4؛ فإذا خرجت من بيتها تخرج 
لحاجة أو لضرورة ملتزمة بضوابط الشرع وآدابه» فمن الترج: 
سفور المرأة وإبداؤها محاستهاء وإظهارُها لزينتهاء Wits‏ 
وتجمّلهاء وحرصّها على فتن الرّجال ولفت أنظارهم» فكل هذه 
المعاني من تبرج الجاهليّة الأولئ التي SEY‏ منها المرأة إن 
فعلتها إلا الانحطاط والسّفول والعياذ بالله. 

ثم هذه المرأة الكريمة المصونة A‏ قَرّت في بيتها تأي 
التوجيهات إلى الرّجل أن يرع LEIS‏ وأن bing‏ لها فضيلتهاء 
وأن لا يكوت هناك اعتلاط بين LE of Hy Le‏ بالمرأة 


eae: 0 قرارالمرأةوقارها‎ 


على ذلك من فتن وأضرارء ففي 
«الصّحيحين»!! ' عن عقبة بن عامر OF BS‏ التب ale.‏ الصّلاة 
PIL,‏ - قال: ds tell we Seis psp‏ رواية «لا 
تَدْخلوا عَلَىْ Pact‏ فالمرأة مطلوبٌ منها أن GFE‏ بيتهاء 
ونه الرّجال CO‏ عن الدّخول على GL‏ البيوت لما 
LE‏ عل ذلك من SE‏ وفتنة وهلاك «فقال رجل من الأنصار: 
يا رسول الله؛ أفرأيْتَ Spool‏ أي هل يشمله ذلك؟ والحَمْو أو 
الأحماء: أقارب الرّوج LE‏ آباَه وأبناته؛ كأخيه وعمّه وخاله وابن 
عمّه وابن خاله» قال النْبِيِ SN BE‏ المَوت). 

Gel,‏ مع هذا التنبيه والرّجر العظيم: «الحَمُوٌ المَؤْت)؛؛ 
الْحَمْوٌ: الذي هو قريبٌ الڙوج من أخ وعم وابن عم وخالٍ وابن 
خالٍ قال عنهم ‏ صلوات الله وسلامُه عليه : «الحَمْو المَؤْت» 
فكيف بالرّجال الأجانب Hl‏ عن المرأة» ومّن ليس لهم بها 
قرابةٌ ولا بزوجها؟! 

قال: «الحَمْوٌ المَوت»؛ وني تعبيره ‏ عليه BAI‏ والسّلام = 
بالموت تنبية إلى أنَّ الإخلال بآداب الإسلام ووصاياه اليظام لا 
يوصل بمّن أخل بها إلا إلى الموت والهلكةء نعم!! قد يكون هذا 


.)۲۱۷۲( ومسلم»‎ COVTY) البخاري‎ )١( 
AAD) أخرجه الدارمي في «سنته»‎ (2) 


= TES 
المخل بآداب الإسلام يمشي على قدمَيّه ويأكل ويشرب ويتحدّث‎ 
والكرامة‎ GAN, Gal ولكنّه في الحقيقة ميّتُ؛ لأنَ الفضيلة‎ 
ماتت عنده» فلم يكن من أهلها.‎ 

Laat‏ تموت» والعفّة تموت» والأخلاق تموت» ولموتها 
أسباب» oy‏ جاء لحماية العباد من موت القَضيلة وموتٍ 
الأخلاق وموت الآداب. 

إن Bi poll‏ المسلمة ولا سيّما في زماننا هذا زمن الفتن» الزّمن 
gl‏ انفتح فيه كثيرٌ من النّاس على عادات USI‏ وتقاليدهم» بل 
ومجونهم وانحلالهم وانحرافهم وانحطاطهم وسفولهم» ومع 
كثرة bil‏ وإدمان المشاهدة من خلال القنوات الفضائيّة» ومن 
خلال مواقع الشّبكة العنكبوتيّة» ومن خلال مَجلاتٍِ هابطق 
ونحو ذلك بدأت flies‏ تلك الأخلاق إلى عقول بعض cL)‏ 
والمرأة ضعيفةٌ وسريعة الافتتان إل من حماها الله SE‏ ووقاها 
وسارعت بإنقاذ نفسهاء day‏ أبواب الفتنة عنها ملتجئة إلى الله 
تبارك وتعاليم معتصمة به. 

إتنا في زمانٍ يجب علينا أن تتظافر فيه جهودنا Glo‏ للفضيلة» 
ورعاية للكرامة» وصيانة AU‏ 5 ورعاية للعيرة الدَينيّة التي جاء 
بها دين الله تبارك وتعالئ» لنعيش في كنف الإسلام وآدابه العظام 
وتوجيهاته BAL‏ حياةً 555 وفضيلة» وكرامَّة ورفعة» وإذا كان 


موعظة النساء E‏ 


ce aio ee 
ديئنا الخنيف بتوجتيهاتة العظيمة :وإرشاداته السّمْحَة المباركة يزيد‎ 
أعداء‎ OB dad Dy من المرأة أن تعيش حياةً الكمال والمّضيلة‎ 
الدّين وخصومه لا يريدون منها ذلك؛ بل يريدون حياة الرّذيلة‎ 
SEM Ah والانحطاط والسفول‎ 
نعم! إنها حقيقةٌ ظاهرةٌ؛ فعلئ المرأة‎ Lone) 4) pe 
ناعقي‎ JS المسلمة أن لا تستهين بهذا الأمر وأن لا تسمع لدعوة‎ 
Lab وکل هاتف وإنّما لیکن سماعُها مقصورًا علئ ما كان‎ 
REA الواضحات من العلماء‎ BYU, بالحجج البيّنات‎ 
BGI) نبيّه - عليه‎ Bay SB الرّاسخين أهل الدّراية بكتاب الله‎ 

والسّلام- 
بۇر لار قطنت ته KOGA YS‏ 


إن المرأة إن عاشت مع آداب الإسلام عاشت Ble‏ كريمة 
Usk‏ في نفسها Gy GEE‏ مجتمعها حياةً الكرماء وعيش 
الأفاضل التبلاء» وإن C55‏ ومَضّت مع دعاة الفتنة ودعاة 5A‏ 
والقساد هلكّت في نفسها وكانّت سبب هلاك لغيرها. 

LST SIE,‏ يومًا من الأيّام ستغادر هذه الحياة» وأنّها بجسمها 
الجميل ومحاسنها الفاتنة وتزيينها لنفسها وفتنها للرّجال سيأتي 
عليها يوم وتدرّج في حفرةٍ ويُّهّال عليها التراب وتأكلها NI‏ 


موعظة النساء 
وتهپ عنها G55‏ وجمالهاء وتكون في تلك الحفرة Susy‏ 
أعمالهاء وقيدٌ ما قدّمت في هذه الحياةء فقد كان قبلها نساءٌ عَمَرْنَ 
القصور ثم سَكَنّ القبورٌ في أحوالٍ هائلة وألوانٍ Hse‏ ورؤوس 
عن الأبدان زائلة» Opes‏ على الخدود سائلة؛ فلتت الله المرأة 
المسلمة ولْتعِدٌ لهذا اليوم عدّته. 


PPP 


bases]‏ د 
TFG‏ تاملاتضي قوله تعالى؛ زرة 


= ای‎ a 
| «sx » | 


أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة المؤمنات ae‏ 
الأبصار وحفظ الفروج وذكر أحكامًا أخرئ تتعلّق بالمرأة» وقد 
oe‏ 


ع Faded eee‏ لبصره 
العنان» Jey dehy‏ هنا وهناك ولا يرعئ Glam‏ الله تبارك 
وتعالئء OG‏ هذا ذريعةٌ للوقوع في الفاحشة والمُحرّم؛ إِذ SHED‏ 

المُحَرّمٌ وسيلةٌ WU‏ وبريدٌ مُوصل إليه. 


موعظة النساء 

وقوله: وَل إنمؤيتت4 ذكر هذا Call‏ العظيم؛ لأنه يقتضي من 
صاحبه أن يمتثل pl‏ الله تبارك وتعالئ؛ فالمؤمنة الصّادقة AN‏ ينطبق 
عليها هذا الوصف لا تتردد في الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالئ» كما 
قال تعالی: لوم LEY yk‏ إِداقصَى NAIA SSS‏ 
ِن sd dal‏ 505 گأن تقول: هذا يصلح» أو لا يصلح» هذا 
يناسبني» أو لا يناسبني» أو نحو ذلك» وإِنّما تنقاد وتستّسلم. 

وقوله: Gap GREED‏ 4؛ جاء هنا لين 4 التي للتبعيض؛ 
فعض البصر مطلوبٌ في الأمور التي أمر الله تبارك وتعالئ بغضٌ 
البصر فيهاء ولهذا سيأتي في الآية استثناءاتٌ لم تؤمر بغضٌ البصر 
ee‏ وني المطالبة Be‏ البصر GY‏ بين التظر إلى الرّجل 
مباشرة أو النظر إلى صورته؛ لأنّ النّهاية في الأمرَيْنِ واحدةٌ. 

وني البّدء بغضٌ البصر قبل حفظ AG Cl‏ بوسيلةٍ من 
الوسائل التي توَدّي المحافظة عليها إلى حفظ الفَرج» فالمرأة التي 
لا تعن (be‏ بصرها iste‏ نفسّها للخطر؛ OY‏ الشيطانً 
يستذرٍجُها Bs‏ فشيئّاء ولو تأمّل الإنسان في بداية التساء الفاجرات 
اللاتي ابْتلِينَ بالفواحش العظيمة وجد Of‏ بدايتهنَ كانت من هذا 
القبيل؛ Gy‏ أنّها أطلقت لبصرها العنان» أو أنّها أخذت تنظرٌ في 
المجالات الخليعة أو في الصّور الماجنة» أو تستمع الأغاني الآثمة 


4< قوله تعالى:‎ gous 05 an 


أو نحو ذلك من الوسائل المُحرّمة التي تَوَدّي إلى الزّناء إلى أن 
أصبحت بتلك الدّرجة والعياذ بالله. 1 

ولهذا بدأ الله تبارك وتعالئ بذكر وسيلةٍ من الوسائل ABSA‏ 
للفاحشة» وني هذا Lg‏ على غيرهاء فما كان مثلها يفضي إلى 
الفاحشة فله YASS‏ ومن ذلك Flaw‏ الأغاني المُحرّمةء والغناء 
بريد الزّنا وطريقٌ 5H‏ إليه» ورؤية الصّور أو المناظر المُحرّمَة أو 
المحادثات المُحرّمَة أو الحديث مع النّسَاء SUES‏ بمثل هذه 
الأمور الباطلةء فهذا كلّه مما BE‏ إلى الوقوع في هذه الفاحشة. 

ثم قال: A aD‏ 4؛ حفظ chill‏ من أهمٌ الأمور التي 
ينبغي أن تعتّئ بها المُسلمّة بانّخاذ كل سبب BB‏ إلى حفظهء Aly‏ 
تحفظ فرجًها تنال بذلك al‏ شريفة كريمة لا تنالها إلا بحفظه» 
حيث Cte‏ بالعفيفة» Bary‏ والبرة والتقيّةء إلى غير ذلك 
من الأوصاف الكريمة؛ فكيف تستبدل هذه الأسماء الجليلة باسم 
الفسوق!! وكيف تستبدلها بألقاب شنيعة!! كالزانية» الفاجرةء 


)1( أخرجه البخاري: EVO‏ حديث سهل بن سعد ES‏ 


الأعْضَاءً A ys‏ اللاي كقول: a rs]‏ فیتا؛ E55 iS‏ ب iy?‏ 
Ys‏ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَ وَإِنْ ngs gh CASS‏ فالأعضاء 
Us‏ بما فيها Call‏ تبعٌ GLU‏ وكم من امرأةٍ مؤمنة صالحة عفيفةٍ 
شريفة تعيش بين أسرتها في إيمانِ وصلاح وتقوئ فجاءها ذئب من 
الاب فأفسدها بلساته! Gael,‏ عبر الهاتف أو غيره ‏ يحدّثها 


بكلام رقيق وألفاظ Bt‏ فأفسد عليها LASS ike‏ وكرامتها. 

ثم إن سياق الآية اشتمل على ضوابط عديدة عظيمة مَنْ 
ترعاها حق رعايتهاء وتحافظ عليها plas‏ المحافظة؛ فإِنّها توصلها 
إل حفظ oii‏ وصيانته وسلامته وعفته: 

قال تعالئ: FON Eb‏ مِنْهَا4؛ أي: الجلباب 
الذي يغطي جسم المرأة obs‏ فإنّه لا حرج عليها فيه» ولا طاقة لها 
بإخفائه» ولكن عليها أن gels‏ فيه أن لا يكونّ نفسّه لباس فتنة» 
فبعض النّساء تنتقي BiH, Bp tele‏ فيها فتنةٌ للرّجالء فتكون 
بذلك pI Bs‏ الله تبارك وتعالئ في هذه AV‏ فعليها أن تستّشعر 
وهي تلبس هذه العباءة أنّها لباس جشمة» وليست لباس تزيّن. 

وقوله: Ke GRUP‏ والخمار: هو الجلباب الذي تغطي 
به المرأة agus,‏ فإذا كنّ بحضرة الرّجال الأجانب يجب أن 


.&# من حديث أبي سعيد الخدري‎ (VEY) أخرجه الترمذي‎ )١( 


PE 
ع ا کے‎ 


OE ar 


تاملات في قوله تعالی: >85 


Oh bis Gets عل جيويهنَ فتغطي‎ ate يَضْرِبْنَ‎ 


وتغطي جسمهاء his‏ زيتتها؛ لقلا G8‏ الرّجال بز » فتكون 


وسيلة لوقوع الفساد. 


و 


اوا یت یھی للا لسعو تھے 4 لما ہی الله تبارك وتعالى 
عن إبداء الرّينة ذگر Jo‏ وعلا استثناءاتٍ من هذه الآية للمرأة أن 
تكشف وجهّها ويديها عندهم فقال: DP‏ بيت Shy‏ للا 
ye‏ البَعغْل: هو الرّوجء فتبدي زينتها لزوجهاء بل إن المرأةً 
لا يُشرع لها أن تتخذ ps‏ الزينةٍ وأبهاها وأحسنّ Yeas‏ عند 
زوجهاء لكن بعض النّساء تعتني بالزّينة إذا أرادّت الخروجٌ Bl‏ 
للمناسبات أو نحو ذلكء أمّا عند روجا لا Sa MAN Aas‏ 
Mas‏ وهذا من الانتكاس في الفهوم. 

CENT Ce أ‎ AA Hey sy 
SA els Ai أو أتسآيهرى‎ 
رهن 4 فكل هؤلاء محارم لها.‎ 

او 454 أي: يجوز للنّساء أن ينظر Sede‏ إل بعض 
lille‏ ويحتمل أن Bley!‏ تقتضي الجنسيّة» أي: الساء 
المسلمات» اللاي من جنسكم» ففيه دليل لمن قال: Of‏ المُسلمة 


ر بق eA‏ أو بي 


أو SR KEL‏ فيجوز للمّملوك إذا كان dls‏ للأنث أن 


Af) iy‏ سدم pedis Le‏ مالك له of eels‏ زال الملك أو بعضّه 
لم يجز EDI‏ 


ويتعلقون بكم من De‏ انين لا G3]‏ لهم في نه التهوة 
كالمعتوه ه الذي لا يدري ما هنالك» وکالعتين gill‏ لم Se‏ له 
شهوةٌ لاني فرجه» ولا في OU al‏ هذا لا محدُور من نظره. 


مت ماعنا الت 4 أي: الأطفال الذين 


تعالی ذلك Ip pel‏ يهو 
i tat i COTA‏ 
منه المرأة؛ لأنّه يظهرٌ على عورات التساء. 

وعندما نتأمّل هذا السياق؛ هل يدخل GE‏ والخادم في 
ضمن هؤلاء أو لا يدخل؟ هل استثناه الله تبارك وتعالئ في هذه 
الآية من ضمن من استثنئ Ob‏ تكشففَ له المرأة وجهّها أو تبدي له 
زينتها؟ حاشا edly‏ لم GES‏ بل هو رجل Geel‏ يجب عل 
المرأة أن تحتجب عنه» وقد وقّع بسبب التفريط بهذه الأحكام 
فواحش كثيرةٌ ul‏ لها جبين المؤمن إمّا عن رضا أو عن 
اغتصاب» وهذا كله نتج عن إهمال أوامر الله التي فيها الصّيانة 


gous 357 5‏ قوله تعالى: ر 


biel‏ الدّنيا والآخرة. 


eae ere 


Bi aes 


وعد 2 عه ر 


ثم قال: وا Sth Gs‏ َم ما Sak‏ ين Sey‏ 4 وهذه 
أيضًا من الأمور التي فيها صيانة المرأة وعفتها؛ فإذا كانت المرأة 
مثا تلبس الخلخال الذي في رجلها لا يجوز لها أن تضرب 
برجلها حت تلفت أنظار الرّجال الأجانب إليها؛ WY‏ تكون فاتنة 
لهم إذا فعّلت ذلك» ومن ذلك أيضًا ‏ إذا كانت تلبس الحذاء 
الذي له صوتٌ ذي الكعب العالي؛ SY‏ يُظهر ee‏ المرأة ولأنّه 
Sad‏ الأصوات AI‏ تلفت أنظار الرّجال» والمرأة المؤمنة 
العفيفة الصّالحة تبتعد عن ذلك وتختار لنفسها الأحذية التي لا 
تؤدّي إلى هذا الذي حرّمه الله. : 

ثم ختم الله تبارك وتعالئ هذه الآية الكريمة بخاتمة عظيمة 
the ye‏ فقال جل وعلا: SAIN CE MIS‏ للك 
HO) HB‏ فمَنْ كانت مُضيّعة مفرّطة ala‏ للتّوبة لتكون من 


حزب الله المُفلحين. 


PRS 


نصيحة وتهننة 


gusts‏ هذا الرّمن Ue‏ وجه الخصّوص - زمن الفتن 
المتكاثرات» والمُلهيات المتنرّعات؛ والصّوارف المتعدّدات التي 
شغلت كثيرًا من النّاس عن الغاية التي خلقوا لأجلها وأوجدُوا 
لتحقيقها ‏ الوصيّة بتقوئ الله جل وعلاء وطاعيّه سبحانه» ولزوم 
شرعه الحكيم نصحًا للعباد ومَعذْرَة إلى الله تبارك وتعالئء Shey‏ 
هذا الأمرٌ في شأن المرأة على وجه الخصوص لا سيّما والتّركيز في 
هذا الزّمن عليها؛ مؤامراتٌ تحاك وخطط تدبّر» ومآل ذلك إطاحةٌ 
بحشمة المرأة وعفْتهاء Laing‏ وحيائهاء وكرامتها وفضيلتهاء 
یڈ HS‏ يڪم SEES GAS CNS‏ 
Lestat] €‏ 

ويتأكد عل المرأة AE‏ والأمر يعنيها بالدّرجة الأولى أن 
تتقي الله جل وعلا ربّهاء وأن تعرف Mi‏ عليها وما أمَرّها سبحانه 
به وما جاء عن الرّسول الكريم ‏ صلوات الله وسلامه عليه من 
توجيهات عظيمات وإرشادات مسدّدات فيها lie‏ المرأة وعرّها 
وفضيلتها وسعادتها في الدّنيا والآخرة. 

والمرأة الحصيمّة العاقلة التاصحة لنفسها لا تلتّفت لما يقوله 


EF 38‏ د 
ا نميحة وتهننة 


الهمّل من التاس ممَنْ يريدون إضاعة شَّرَفِها وعِزتهاء Lally‏ 
تصَوّب نظرّها لما جاءها عن الله وعن رسول الله BB‏ وني هذا 
المقام أورِدُ ثلاثة أحاديث عظيمة صخت عن رسول الله كلق 
أدعو Hall‏ على وجه الخصوص أن تتأملها TEE‏ دقيقاء وتقفَ 
علئ ما اشتّملت عليه من مضامين عظام. 

١-روئى‏ البخاري ومسلم في «صحيحيهما»''' من حديث أبي 
سعيد الخدري Be‏ قال: خرج رسول له وني اصن أو فار 
إلى يت 5a‏ على النّساء فقال: «يَا مَعْشَرَ lt‏ تَصَدَفْنَ؛ 
ني أريتكنّ BI‏ أل GOI‏ فقلنَ: وبمَ يا رسولً الله؟ قال: 
Fetal 553555 abi 335 3)‏ مَا cals‏ من نَاقِصَاتِ ord fie‏ 
EU Cast‏ الرَجُل الحَازِم منْ ME SIGE‏ 

١‏ - وروك البيهقي في كتابه «السنن»" عن أبي EST‏ الصَّدَفِي 
OF‏ رسول الله SE‏ قال: 0 FE‏ ساق ah‏ الوّلودٌ المُوَاتِيّة 
المُوَاسسيّة SY‏ قبن الله وسر EBs SSE OE 5) ee‏ 
المَُافِقّات؛ لا Ge Ball Joe‏ إلا مثل IG‏ الأغصم» 

٠‏ وروئ النّسائي في «السّنن الكبرئ»”" عن عُمارة بن خزيمة 


LOFEVA) برقم‎ )( 
.)۹۲۲۳( برقم‎ OF) 


كتا J‏ الظَهْرَانِء إذا نحن بامرأة في هِؤْدَجِهًا واضعةً يدها على 
هِؤْدَجِهاء فلمًا نزل دخل CAE‏ ودخلنا معة» فقال: US‏ مع رسول 
الله 2 في هذا المَكَانِء BE‏ نحن بِغِربَانٍ كثير فيها غرابٌ mae‏ 
أَخْمَرٌ المنقّارٍ ee By‏ فقال رسول الله : «لا BSN JO‏ من 
التسَاءِ إلا كَقَدْرٍ هذا اران تع هذه الفِرْيَانِ». ورواه الحاكم في 


«مستدركة70© وقال: واضعة ت ها علو (ea ess‏ خراتیما» 
ورواه أبو يعلى في toned‏ وقال: «فإذا نحن sl al‏ عليها جبائرٌ 
أي: أساور في معْصّمها من ذهب أو فضّة ‏ لهاء وخواتيم» وقد 
بِسَطَت يدها إلى eS gall‏ 

GSI‏ المرأة: تأمّلى هذه الأحاديث الثلاثة SUE‏ عظيمًا؛ ذگر 
التب - عليه الصّلاة I,‏ التار وأخبر أن gst‏ أهلهًا coll‏ 
وذكر Zell‏ وذكر ali‏ مَنْ يدخلها Ge‏ النّساءه وليس ذلك تقنيطًا 
للمرأة من رحمة الله ولا تيئيسًا لها من رَوْحِهء وإِنّما قال ذلك 
- عليه BLN‏ والسّلام ‏ نْصِحًا LEU‏ وتحذيرًا eS‏ يوجب 
سخط الله جل وعلا وعقوبتّهه ling‏ يفضي بالمرأة إلى دخول SU‏ 
وإلئ تلك العقوبات المذكورة في تلك الأحاديث. 


(1) برقم (۸۷۸۱). 
() برقم .)۷۳٤۳(‏ 


ا نصيحة وتهنئة 

Gall‏ هق الخد بالمراة Bite bay Caz of‏ ال في مذ 
الأحاديث ناظرَةٌ في سبب هذا الوعيده SIRE‏ كل ما يُسخط الله 
جل وعلا!! By‏ نص عليه الصّلاة pM y‏ - على السب 
الأعظم والبليّة الكبرئ الي SoH)‏ لكثير من التساء تلك العقوبة 
MI‏ وش ي: التبرج والشفور ,واناه وممارسة JL, GUS‏ 
والعمل على فتن الرّجال حت قال: "ما رَأيْت منْ نَاقِضَاتِ fie‏ 
EB VCS 95‏ الحازم من USE|‏ 

فالمرأة العاقلة US‏ بنفسها أن تكون بهذه الصّفةء وأن تكون 
بهذه الحال خشية أن تبوء يوم القيامة بتلك العاقبة الوخيمة 
والتهاية الأليمة. 

وتأملي ‏ رعاك الله لما رأئ عمرو بن العاص 3 تلك المرأة 
في ذلك المكان مبرزة يدها مُبِدِيَةَ Ls‏ من ذهب ولي في 
ها واضعةٌ يدها علئ مَوْدَجِها تذكّر وعيد ale. gil‏ الصّلاة 
LIU. AEN,‏ فكيف به لو رأ كثيرًا من GL‏ هذا الزمان 
في سفور fxs ‘eas‏ وتزيّنِء وتعطر وإظهارٍ للمحاسن في 
صور مُرْرِيةِ!! أفلا يتقين الله؟! أُوَلَا gi gM eb‏ بين يدي الله 
تبارك وتعالئن؟! 

فماذا ترجو المرأة سواءً في دنياها أو في أخراها عندما تتبرج» 


)١(‏ سبق تخريجه. 


o 31‏ موعظة النساء 
وعندما تبدي Late y Lea}‏ تخالط الا وديا fend‏ فضا 
على Wy ped‏ أنظارهم إليها؟! GI‏ خير ترجوه بمثل هذه 
الأعمال Gly‏ فضيلة تؤمّلها؟! إِنّهِ والله الخسران العظيمء Silky‏ 
الكبير» والبلاء المستطير. 

أمّا المرأة العاقلة فإنّها بعيدةٌ JS‏ البُعد عن هذه الأعمال» 
خائفةٌ من الله Sy‏ العالمين ذي الجلال والكمال» حريصةٌ على 
طاعة الله ونيل رضاه. 

ولتتأمّل المرأة في هذا المقام ما رواه الإمام أحمد في 
TT)‏ عن عبد الرحمن بن عوف #5 قال: قال رسول الله 
كله: yee Aya Cis Gp‏ وَصَامَتْ yd‏ وَحَفِظَثْ 
eS‏ وَأطَاعَتْ AD Ja SSS‏ اأخلي Bah‏ من UGH Gl‏ 
Rags obs BSI)‏ للمرأة المسلمة هذا الموعود الكريم والفضل 
العظيم إن عاشت حياتها مطيعة لله ممتثلة أوامرّه سبحانه مبتعدة 
عن نواهيه» فإن عاشت حياتها كذلك فإنها تعيش عِيشة كريمة 
وحياةً طيبة» ولها يوم القيامة موعودٌ كريم وفضل عظيم وذلك 
برضا SHI‏ جل lee Ney‏ ودخولها oe‏ التعيم ونجاتها من 
عذاب الله تبارك وتعالئء GT‏ إذا اغترّت المرأة بزخرف الحياة 
الدّنيا وفتنها المُتوّعة ولهُوها الباطل وزيقها المُنْصَرِم فإنّها تفن 


OW)» )( 


Pav > عرب‎ 2 “SPT OTe 
eS ا نصيحة وتهنئة‎ 4 


في دينها ويضيع منها خلقها Cass‏ عنها lke‏ وتترحّل lee‏ 
الأخلاق والقيم والآداب. 

ولهذا فإنَ على المرأة المسلمة أن تتقي الله جل وعلا وأن ites‏ 
على طاعة الله وأن Jas‏ أوامرّه جل وعلاء وأن تَبتَعِدَ كل BN‏ عن 
أسباب الزّيعْ والانحراف» وعلئ أولياء الأمور أن يتّقوا الله في نسائهم 
وبناتهم» وأن Late‏ القوّامة platy Gatley oe Ged‏ تأدييهنَ 
adel,‏ بآداب الشّريعة وضوابطها القويمة المستقيمة. 

والمرأة ضعيفةٌ والتأثير فيها سرع ee‏ تسمع عباراتٍ مغرية 
وكلمات Pp‏ وألفاظًا فاتنة UT Ye Vi gl,‏ من باب التصيحة 
لها قتفتن بذلك cals‏ لكن على المرأة أن تكون ag,‏ فطِنة وأن 
يكون بين ناظريها مخافة ربّهاء وتذكر الوقوف بين يدي الله BB‏ 
وأنْ الله SE‏ سائلها Eo‏ جاء في كتابه Bary‏ نبيّه GB‏ وعليها في لهذا 
المقام أن تكثر من الدّعاء وأن AL‏ على الله fe‏ وعلا أن يحفظها 
من الفتن وأن HG‏ عَوْرَتها وأن يؤمّن رَوْعَتَها وأن يَحْمَطَها بما 
يحفظ به عباده الصَّالحِينء Chie UG‏ كل خير في WU‏ 
والآخرة» ومع الدّعاء Slat LAN! JAF‏ للسّلامة والتجاة 
والخلاص والفكاك من تلك الأمور المهلكات. 


PR 


| موعظة النساء 8 
(es =o 3‏ 
= = 
)= ا 
| نعمة اللباس, والفتنة فيه | 
Oo 0‏ 


إن ذكر التعمة سببٌ لشكر المُنعم سبحانه» والشكر سببٌ 
للمزيد قال الله ls‏ « وذ ادت ریک کین “KOON Bret‏ 


[#1 (O SS atic ye oS 
بأنواعه‎ LD من نعم الله العظيمة على عباده نعمة‎ ily 
كبرئ؛ ولذا‎ Ley المختلفة وأصنافه العديدة؛ فهى نعمةٌ عظمئ‎ 
gall كه اة ودكرها بجا في جملة تجمه‎ Je قف‎ a Sys 
fel التي عدّدها في سورة التحل المعروقّة عند أهل العلم بسورة‎ 
ee YF 

يذ الحم وي اوا ی aan Bs poet‏ 


E O E i 


نعمة اللباس والفتنة فيه 
القمصان Lousy‏ من GU‏ القطن OEMs‏ والصّوف يتّقون بها 
Sool‏ والبّرد ويتجمّلون بها ويسترون بها pie‏ 

فلا ريب أن اللّباس نعمةٌ عظيمة Hag‏ كبيرةٌ يجب على عبد الله 
المؤمن أن يقومَ بشكرهاء وأن يستعملّها في طاعة الله ورضوانه وما 
يقرّب إليه» وأن od Ll sg‏ من IDES‏ الله في lh‏ في 


صفيه se dy‏ روط وضَوابطِه وآدابه التي lle ile‏ 
iy‏ المسلمٌ في هذا الباب من كَيْد الشّيطان ومَكره aby‏ 
الخفيّة La‏ الإنسان عن Soul‏ في هذا الباب وإيقاعه في أنواع من 
المخالفات. فقد بيّن الله تعالئ OF‏ عداوة الشّيطان للإنسان في هذا 
الأمر وغيره قديمة» وذكر سبحانه في القرآن Dhl‏ على SGN!‏ 
ووسوّسَتهِ لهما Guts‏ لهما ما Gs}‏ عنهما من سَوْآتِهِمَه ودخل 
عليهما في هذا الأمر من hit Gob‏ وظهر لهما بصورة التاصح 
الأمين» وحَلَفَ لهما على ذلك؛ ودلاهما بغرور, أي أنزلهما عن 
رتبتهم العليّة التي هي ge dell‏ المعاصي والدّنوب إلى الوقوع فيها. 


“3 


Hinds y KS 


يقول الله تعالی: eee SSP‏ 


ACACIA 


Reacts sch ose 4 Shoe he توان‎ aS Cs 


ومنّ عليهما بِعَقُوه فَعَمَّر لهما ذلك» كما قال سبحانه: لوَعَصَي AIC‏ 


أشدّ الحرص على إغواء الذّريّة كما أغوى الأب 
الخطابٌ في هذا السّياق الكريم إلى الذَّريّة FRU‏ من هذا المُضِلَ 
مع الأبِوَيْنِ قال الله 


oo‏ عطس vette ay‏ اس 
HU Lays‏ النموئ YS‏ 


وهنا ذكر الله جل وعلا Al‏ على عباده بِاللَباسَيْن: 

# لباس الباطن e's IL‏ وهو يستمرٌ مع العبد ولا يَبْكّى ولا 
hg‏ ما حافظ عليه al‏ وهو جمال للقلب والرّوح. 

* ولباس الظاهر بالثياب التي تستر العورةً وتواري AA‏ 
وتكون Vax‏ للّاس. 

وإذا قَقَد الإنسان لباسّه الظاهر أو ترّعه calc od,‏ وفي هذا 
دليل على أن كشف by yall‏ من عظائم الأمورء ly‏ مُسْتَهْجَّن و 
الطباع» ولذلك BY lc SA‏ يسوءٌ صاحبّها انكشافهاء Gly‏ 


as Gs 


RET SF‏ عور 
لاه Bu ed be bw‏ 


LL‏ الباطن وهو التّقوئ فبتقدير عدمه فإنّها تتكشف عَوْرّته 
الباطنة» ويناله الخزي والفضيحة» ويقع في أنواع الفساد والرّذيلة» 
ويتعرّئ WL‏ من LS‏ الحياء والخوف والمراقبة والستر والعفة 
وغير US‏ ولهذا قال سبحانه: موَلبَاسُ آل 
يترتب علئ صلاحه صلا الظاهرء ویترتب علئ فساده فسادٌ 
Ul‏ + فإذا ازدانت القلوب بالتتقوئ زانت OILY‏ وصلحت 
الأعمال» وتجمّلت الجوارح بالجشمة والعفاف والسّتر والحياء 
والمراقبة لله تبارك وتعالئ» وإذا انتزعت التقوئ من القلوب 
وذهب عنها هذا اللّباس العظيم انحطت الأبدان في أنواع كثيرة من 
الزذائل» وصنوفٍ عديدة من الخسائس. 

Sf 33‏ الشّيطان عداوته للإنسان في لباسه قديمةٌ lee‏ وكيده له 
فيه قديمٌ؛ يكيد للإنسان كَيْدَا عظيمًا لِيُجَرّدَه من لباه وليكشفت 
SAI, Sipe‏ من حيائه وحِشمّتِهء ولهذا قال الله تعالی بعد 
تذكيره بهذه التّعمة GE yo‏ الخطاب SEP AU‏ 
ومنو €7 cfu]‏ فحذر سبحانه الذر 


نعمة اللباس والفتنة فيه 


من أن يفعل بهم 
الشيطان كما ob‏ بأبيهم BR ob‏ لهم المعاصي ويرغَبّهم في 
المحرّمات ويوقَعَهم في الخطيئةء وأخبر سبحانه أن هذا Saal‏ 


ع 


ply‏ من حيث TY‏ قال مالك بن دينار: Sp‏ عدرًا يراك ولا 
تراه لشديدٌ المؤنة؛ VI‏ من عَصَم abl‏ 

وإذا كان هذا jaa‏ قد تمكن oS ally‏ وشدّة مكره وتَوّالي 
وسوسته أن GNI EA‏ من الجتة؛ OSG‏ يتمكن من إيصال 
شيءٍ من هذه SLAG‏ وإلقاء شيءٍ من هذه الوساوس إلى SSN‏ 
من باب at‏ ولا سيّما Diy Sodas BLS ALI‏ إدراك كثير 
Be‏ 

وبهذه اللفتة القويّة حدر تعالئ بني آدم منه بالاحتراز الدّائم 


من end‏ وم سبحانه fc By BA‏ 
نَ لا Ogre gall Ul »# BH‏ فليس له سلطان عليهم CY‏ 
سلطلئة, عَلَ GG AS oN‏ شم يف LM‏ 7 اهت ]» ولهذا 
RS ds‏ الإيمان في الإنسان يكون نفوذ الشيطان إليه؛ وهي 
خطوات يرج بها الشَّيطان مع الإنسان إلى أن يُوقِعَه في 
الحضيض» Gy‏ حمأة الرّذيلة» Gy‏ شدّة الفساد ولا سيّما مع 
المرأة حيث يستغل ضعمّها ونقصّ عقلها ودينها فيوقعها في أنواع 
من التجرد من اللباس والتَعرّي من الفضائل عبر خطواتٍ عديدة 
وكيد مُتَوَاصِلء إلى أن آل الأمر ني بعض النّساء إلى الخروج بادية 


تفسير ابن أبي حاتم» )10 .)١475‏ 


نعمة اللباس والفتنة فيه eee‏ 
الرّؤوس والأعناق والمعاصم والأذرع والسُّوق ونحو ذلك نزعًا 
للحياء» وانغماسًا في الوّباء. 


أخرج لعباده ED‏ من أنواع الاس على اختلاف أصنافه» 
والطَيّبات من الرّزق من se‏ ومَشْرَبِ بجميع أنواعه؛ وجميع 
هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة والحِل VY‏ ما جاءت الشريعة 
بتحريمه من ذلك» وليس لأحدٍ أن يحرّمَ شيئًا من ذلك إلا بدليل 


oe ot‏ دوه ب 4ك 


A oil Af ie; SK HP ولذا قال سُّبحانه:‎ ‘eure wee 
الله عل‎ Gaile على تحريم‎ pad آي من هذا الذي‎ ch gad 
عليهم ما وسّعه الله؟ ولهذا فالأصل ني‎ ZAI العباد؟ ومّن ذا الذي‎ 
والمجيء‎ SLU, العادات من المآكل والمشارب والملابس‎ 
والكلام وسائر التصرفات المُعتادَةٍ الجل» فلا يحرّمٌ منها إلا ما‎ 
صريح أو يدخل في عموم أو قياس‎ Gx bl الله ورسوله»‎ ae 
على ذلك الت‎ ds كما‎ de وإِلّا فسائر العادات‎ » oe 
BAT AE SIE cA Bd قوله تعالی:‎ Wiss «ph 


Gillen cig ova:‏ التصوصء فالله جل وعلا أمرّ 

ع وا stir, Aish‏ 
ذلك عائدٌ إلى عادات الاس وأعرافهم» فالأصل في اللباس 
الإباحة كما قال LES‏ عليه LEN‏ والسّلام : «كلواء وَاشْرَبُوا 
thy‏ وَتَصَدَقوا في ٤‏ 


أو PLS‏ جاءت الشريعة بجملة من الصّوابط والشّروط 
والقيود لا بد من مراعاتها في LU‏ فهي تُكفل للإنسان Balen‏ 
وحشمته وفلاحه في دنياه وأخراه» ولهذا يجب علئ JS‏ مسلم أن 
يتقيّد في لباسه بصّوابط الشريعة وقيود الإسلام ‏ وقد بسطها أهل 
et‏ كؤلقات مدينة- لحت لله الفقييلة وليم لهالكماله 
والفتنة في اللآباس det‏ أبوابًا عديدةٌ ومجالاتِ ين 
والحديث عن أنواع اللباس التي رج da She‏ المرأة فيها واس 
de‏ حتّئ Sb df‏ من المُعضلات أن doy‏ أهل الفضل والخير 
لباسًا Roe‏ يشتّرونه لنسائهم و 


)1( رواه البخاري معلقا في «كتاب اللباس»» ووصله أحمد C1190)‏ والنسائي 
)004( وابن ماجه )0 (P19‏ من حديث عبد الله بن عمرو 5ة . 3 

)1( رواه البخاري معلقا في «كتاب اللباس»: ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» 
.(TEAYA)‏ 


Ee 
LES 


والواجب علئ المرأة أن تحذرٌ lod) LET‏ من كيد الأعداء 
ووساوس الشيطان في خطواتٍ لهم Be‏ نحو تجريد المرأة من 
لباسها وتعريّتها من حشمتها في ثياب كثيرة اسْتجْلبَتْ إلى أسواق 
المسلمين توريطًا للمرأة المسلمة وإيقاعًا لها في FAN LS‏ 
وشَغْلها بأنواع من الألبسة الكاسيّة العاريّة» وتهبيج قلبها إلى حُبٌ 
التشبّه بغير المُسلمات ممّن يَمْشِينَ على الأرض دون إيمانٍ $355 
أو tage‏ أو أدب ea‏ وجرّها من وراء ذلك كله إلى BLL»‏ 
Fey dy‏ أذيال الرّذِيلت والبُعد عن منابع العفة والفضيلةء 
وني صحيح مسلم'" عن أبئ هريرة قال قال رسول الله BB‏ 
len‏ من Ya‏ الا لَمْ أرَهْمَا: gas BF‏ ِيَاط FN EIS‏ 
يَضْرِبُونَ بها التاس» وَنِسَاءٌ Oe SH‏ مُمِيلآتٌ EE‏ 
392535 كأسْيمَة A‏ الْمَائِلَقَ لا يَدْحْلْنَ Sieg YS Hh‏ 
U5 ln,‏ ربِحَهًا JE SD‏ منْ مَسِيرَةٍ 5S 5 15S‏ 

وممًا ينبغي أن يُعلّم al oll HOI‏ وحشْمَّتّها وحياءها عائدٌ 
إلى قرَّة إيمانها ودينهاء ويُنظّر في هذا على سبيل المثال إلى 
حال Ai‏ سلمة ee‏ لما ذَكَرَ التب ب أن المرأة تزخي شرا 
قالت: «إِذًا ينكشف عنها» فقال التبيّ RS‏ «تزخي ذَرَاعَاء لا 


ما يبا 


نعمة اللباس والفتنة فيه 


.)٥۷۰٤( برقم‎ )١( 


مومظة اقتساء E‏ 


أمّا من رق GAs es‏ إيماثها؛ فإنَ همّتها Gs‏ إلى 
الكشف شِيرًا أو ELS‏ أو أَزْيَدَ بحسب رقة cpl‏ وَرَيّمَا زعمّت 
أن في ذلك تَحضّرًا 15s Chas‏ والواقع أنه إلى الحضيض وإلى 
الهلاك. 

Ge‏ الله المرأة المسلمة» Cally‏ ربّها جل وعلا في السّرٌ 
والعلانية» bay oI bd,‏ ولباسّها يُعدَ حشمة لهاء وصِمَام أمان 
لها يحفظها بإذن الله من الفتن وعاديات السّوء. 


)1( أخرجه بو داود CEV WW)‏ والترمذي COVEY)‏ وابن ماجه (070. 


PE 


Dez‏ زينة الإيمان 

lame | 

= 
ا د 

1 زينة الإيمان‎ i 
Oo Oo 


زينة الإيمان تلكم هي الرّينة العظيمة والجلية البَهيّهَ الجميلة؛ 
التي من 35 لتحي بها والمَجمّل بها chilly‏ بها فقد iS‏ لأعظم 
الخير وسعد في دنياه وأخراه؛ إذ هو الزّينة الحقيقيّة والجلية التي لا 
تير لها ولا ميل دوس عر من هل الت aed‏ للجمال ون 
eb LS ols‏ الحُلل وأحسّن HS Wy CW‏ 8# في 
سورة الأعراف نعمة الآباس وإنزاله للناس ليكون لهم زينةً وستر 
وجمالا قال pages‏ السّياق الكريم: GE BS SM SOG‏ 
[الأعراف: crs‏ إِذْ إن لباس التقوى Des‏ الإيمان هو الحلية 
الحقيقيّة والزّينة BU‏ الكاملة الّتى مَنْ فمَدَها فقَدَ الخيرٌ والفضيلة 
Zl Ji,‏ والجمال GE‏ جمال يُتصوّر بدون إيمان!! Gly‏ 
حلاوةٍ وحُسْنٍ تتصوّر بدون تقوى الرّحمن 3#!! نعم قد تكون 
هناك مظاهرٌ زائفةء وأمورٌ BEd‏ بها التاس ويظتون أنّهم بها على 
أكمل زينة وأحسن حِلْيَة إلا نهم بفقدهم لزينة الإيمان وحلاوة 
الإيمان يكونون فاقدين EU‏ الحقيقيّة والجمال الحقيقي. 

ولقد Zeal‏ الله 3# على أهل الإيمان بأن أكرَمَهُم ببذه الزينقه 
وجمّلهم lel ol‏ وأصبحوا لمخالطة الإيمان قلوهم» 


موعظة النساء 


تم wale‏ وخاد pial‏ بقدره ومكائته؛ يجو 
بمكانة هذه الرّينةء ويجدون ذلك في قلوبهم؛ قال الله تعالى في 
مز رة عاب و BEB i‏ 8 

2 صان وچک GALS‏ )مضا عن َه وة واه 


الكفر و 
CGP :‏ أي: الإيمان فى 


E O presets 
منّ الله 38 عليه بذوقٍ هذه‎ sill المؤمن ن‎ SG فأصبحَ‎ 4K 
GELB الحلاوة وشهودٍ هذا العم والهناءة بهذه اللّذة يجد هذه‎ 
هذه الرّينة التي من الله 3# عليه بها وأكرمه بأن‎ ST قلبه» ويحس‎ 
Fay جعله من أهلها هي الرَينة الحقيقيّة والجمال الحقيقيء فلا‎ 
وصارقًا عن تحقيق‎ Ut بالمظاهر الزّائفة التي تكون لأناس‎ 
إل أن‎ tll الإيمان وتتميعه وتكميله؛ بل لقد آل الأمر ببعضن‎ 
الموهومة يخالفون شرع الله‎ BH أصبحوا في البحث عن‎ 
التي خلقهم الله‎ ALON ويخالفون الفطرة‎ BH ويعصون رسوله‎ 
عليها وهُم في توهّمهم الخاطئ يظئون أنّهم بذلك يحققون‎ 3# 
الزّيئَةَ والجلية لأنفسهم» وأنهم يكتسبون بذلك حُسنًا وجمالاء‎ 
وهيهات ثم هيهات أن يُكتّسب الجمال بعصيان الرّحمِنء وأن‎ 
 مالّسلاو الجلية بمخالفة الرّسول الكريم  عليه الصّلاة‎ SG 
PV jody BG يعيشون أوهامًا زائفة وظنونًا‎ pl وواقع هؤلاء‎ 

في Lill‏ القويمة والعقول المستقيمة. 


يەد لس 


والعاقل يبني حِليتَهُ وزِيتتهُ في ضوء ما GAL‏ شرع الله 
المُطَهّر Ey‏ نبيّه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وني 
الذعاء المأثور عن نبيّنا - عليه الصّلاة والسَّلام - وهو في «السّنن 
الكبرئ» GLAU‏ وغيره بسنل ثابتِ من حديث lee‏ بن ياسر وهو 
من جملة أدعية الصّلاة يقول عليه الصّلاة والسّلام -: «اللَّهُمَ 35 
lay! By‏ وَاجْعَلْنَا eg HE‏ فيسأل ‏ عليه الصّلاة 
والسَّلام ‏ ربّه هذا السّؤال العظيم والمطلب الجليل والمقصد 
تبيل؛ وهو التريّن بزينة الإيمان والتَجمّل بجمال التّقوى. OSD‏ 
AE BS‏ 

وهذا التَريّن erly‏ بحلية الإيمان وزينته يتطلّب من العبد 
الموفق مجاهدةٌ للتفس واستعانة كما قال عليه الصّلاة 
والسّلام -: «اخرض ye‏ ما CARS‏ وَاسْتَعِنْ ably‏ 
على التحقق بحقائق الإيمان وشرائع الإسلام Cole‏ في تكميل 
نفسه بذلك وتتميم جماله الظاهر والباطن بتحقيق ذلك» وهو في 
JS‏ ذلك يطلب من الله مدّه وعوته. 

وزينة الإيمان هي زينةٌ تتناول ظاهرٌ العبد وباطته؛ فهي Ey‏ 
للقلب بحقائق الإيمان وأصول الدّينَء وأعظمٌ ذلكم: أصول 


. فيجاهد نفسّه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


مومظة النساء 

الإيمان تي يقومٌ عليها دين لله وتقوم عليها هذه دان تم 

بالله. Sy‏ وكتبهء ورُسْل واليَوْم SW‏ وَتَؤْمِنَ ABIL‏ خَيْرِهِ 

00555 وهي أصول Sly‏ يقوم عليها هذا الجمال العظيم 

WG FE Gd قال الله تعالى:‎ OLY والرينة العظيمة؛ زينة‎ 
i - من‎ ES AIG 3 5 

GAY وقال الله تعالئ:‎ »]۱۷۷ siz) 


shelf سا‎ SO Le 


الإيمان الّتي لا أزْيَنَ منها aols‏ فقيامُها على أصل ثابتِ» ومنه 
تتفرّع الفروع الجميلة EE‏ الحسنة ‏ فروع الإيمان ‏ وهي أنواع 
الطّاعات وصنوف القرّبات التي Spe‏ بها المسلم لربّه جل 
وعلاء ثمّ بعد ذلك GE‏ الثّمار الجميلة الحسنة gd)‏ التي يجنيها 


المؤمن FI BBY‏ ين ذْنِ رمَا sae]‏ 05]ء فلا يزال 


المؤمن يجني من ثمار هذه الشّجرة الجميلة البهيّة في كل وقتٍ 


(۱) أخرجه مسلم (A)‏ من حديث عمر بن الخطاب BS‏ 


E aes OTS 


وحين في دنياه وأخراه؛ من سعادة» وراحة قلب» وقرّة عين» وهناءة 
tye‏ وسَعَةٍ رزقء وذهاب pe‏ وزوال te‏ إلى غير ذلك o‏ 
التمار في هذه الحياة الدّنياء وثواب الآخرة خيرٌ وأبقئ. 

ثمَّ إن Bs‏ الظاهر وتجمُّله بزينة الإيمان Le]‏ يكون بلزوم 
فرائض الدّين وواجبات الإسلام والشّرائع التي أمر بها العبدٌ وني 
مقدّمة ذلك مباني الإسلام الخمسة التي قال عنها الي - عليه 
الصّلاة والسَّلام ‏ في حديث ابن عمر: a SE LEY can‏ 
WAYS‏ الله وأنّ مُحَمَدًا LAN py B25, 2S‏ 
ol,‏ الزگاق i) Ey‏ وصَؤْم OB GLEE‏ هذه الأعمال 
المباركة والطّاعات العَظيمة هي في الحقيقّة زينة للمسلم وجمال» 
إضافةً إلى LES‏ سبب فلاحه وسعادته في دنياه وأخراه؛ فالصّلاة 
نورٌ لصاحبها thes‏ وحُسن» وكذلكٌ عموم الطّاعات لا يزال العبد 
يزداد بها ley Lee‏ بخلاف المعرض عن دين الله BE‏ فإن 
الخطيئة والمعصية والبعد عن طاعة الله 3 ظلمة في الوجه ووحشة 
في الصدر» وكذلك التكوص عن شرع الله يل بممارسة البدع 
المُحدَئّات Shy‏ ذلك كما قال عبد الله بن المبارك Color sate‏ 
البدعة على وجهه als‏ وإن اهن في اليوم ثلاثين مره . أي: أن 
(1) أخرجه البخاري (A)‏ واللفظ له ومسلم JOD‏ 
0( أخرجه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» (۱/ .)٠١۹‏ 


3 


9- 
وضع الدهون de‏ البدن للتجميل 
البدعة وظلمة المعصية لله BE‏ منَ الوجوه. 

وكذلك من الجمال العظيم عناية المسلم بآداب الشريعة 
وأخلاق الإسلام؛ فإذا أكرم الله 3# عبده Jol‏ بالآداب الفاضلة 
والأخلاق الكاملة والمعاملات الرّفيعة؛ JS OB‏ من يخالطه 
يحسٌ بهذا الجمال ويلمس هذا الحُسن الذي يكسو من كان 
GR eas Ct‏ بأحلاق OLY‏ الفاضلة» وقد أتى نبيّنا 
- عليه الضّلاة والسّلام ‏ بالآداب الكاملة والأخلاق الرفيعة 
الفاضلة التي تسمو بصاحبها في عالي الدّرجات ورفيع الرّتب» 
إضافة إلى ما أعدّه الله 3# لذوي الأخلاق الرّفيعة من أجر وثواب» 
Ye‏ إن ال Jt we‏ عن أكثر ما fot‏ الاس الج فقال: 
6 : . وقال-عليه الصّلاة والسّلام ca‏ 
GY‏ صَالحَ الأخلآق»'". وقال: esl‏ متي مَجُلسًا يَوْمَ 
القِيَامَةٍ أحَايَِكمْ ait‏ والأحاديث في هذا الباب Bade‏ 

ثم إن مما هو داخل في هذه الزّينة - زينة الإيمان وجمال هذا 
الدّين -: بُعْد العبد عن المنكرات وبُعده عن المحرّمات؛ SB‏ 


)1( أخرجه الترمذي (Tf)‏ وابن ماجه (ENE‏ من حديث أبي هريرة # 


(۲) أخرجه أحمد (84017) من حديث أبي هريرة 5 


(۳) أخرجه الترمذي (TVA)‏ من حديث جابر 


» وأضله في «الصحيحين». 


زينة الإيمان vy ae‏ 
ل يسرم على ESP‏ إلا لها نيه من لقعي عليهم ني 
العاجل والآجلء فالمعصية وإن مالّت إليها التفس وتطلّعت في 
بعض الأوقات لفعلها وتشوَّفت للوقوع فيها هي في الحقيقة هَلكة 
للإنسان في دنياه وأخراه وإذهابٌ لبهائه وحسنه» وإذا خطا في 
المعصية ختظوات كان JS‏ حطوو يبخظوخااق المعضية the Ae‏ 
ونضيبًا من زيئة الإيمان وجماله بحسب ذلك. 
وأختم هذه التصائح والتّوجيهات بما chal‏ به ألا وهو 


Zits 


بيت اموا ولوا 


رب Lent] 4)7 Sybil‏ 
وبالله وحده gal‏ لا شريك لهء وأسأله سبحانه أن Big‏ 
أخواتي المسلمات لحسن الانتفاع» oly‏ يهديّنا أجمعين صراطه 
المستقيم صراط الذين GI‏ الله عليهم من الَبّين والصديقين 
والشّهداء والصالحين» By‏ أولئك Ed,‏ وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» والحمد لله Sy‏ العالمين» وصلَئ الله على نيا مُحمَّدٍ 
وعلئ آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


PS 


# قصّة امرأة من أهل EL‏ 
# قرار المرأة وقارها 111111 1 1 1 ا 
٭ تأمّلات في قوله تعالى: BP‏ 


وو 


Chey 


Parva) al) oe 


SAAN ESE’ 


ایض س pl}‏ شد لقم لبد 


a‏ ا ا 
لا . 595 
إن الحمد لله تحمده ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» 
وَنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسات Wheel‏ من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وَأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمَّدًا 
عبده ورسوله» صلی الله وسلّم عليه وعلئ آله وأصحابه أجمعين. 

Gi‏ بعد: 

dea موضوع هذه الرّسالة التي هي بعنوان: «صفات‎ Sp 
الصَّالحة» ليس الكلام والخطابٌ فيها مختضًا بالشَّابّة المقبلة على‎ 
ولتهيّئ‎ the في معرفة صفات الرّوجة» لتتحلى‎ LEZ! الزواج»‎ 

وليس -أيضًا- مختضًا بالمرأة المتزوّجة اني أحبّت لنفيها 
صفات الرّوجة الصالحةء لتحافظ عليهاء ولتحقّقها في حياتها. 

كما أنه ليس مختضًا بالمرأة المقصّرة» لعلاج ما عندها من 
تقصيرء وتذكيرها بجوانب التقصء. لتتدارك أمْرها وحياتها 
الزوجبة الكريمة. 

بَل إِنّه Slee‏ وتذكرةٌ gel‏ من هذا tls‏ فهو تذكرةٌ للأب 


“a 31‏ صفات الزوجة الصالحة 


gil‏ ثريد abd‏ وت حت يده شاط وا كزيمة ودحو 
للحياة الزوجيّة على وَفق مُراد الله al Ay‏ رسوله BE‏ لتكون Oye‏ 
له ليذكرهنَ بالصّوابط Se BI‏ والصَّفاتٍ المَرعيًة التي ينبغي 
للفتّاة Les of‏ عليهًا. oe‏ 

وَتَذْكِرةٌ GU‏ وهي راعية في بيتهاء ومسؤولةٌ عَن بناتهاء 
وَموجُهةٌ chad‏ وكثيرٌ من البنات ينشأن Ye‏ أنواع من الأخلاق 
وَالصّفات اكتسبنها من PY‏ 

وهو 355 أيضًا للدّعاة؛ للعناية بهذا الأمرء وَالاهتمام به 
وَالمّعي في نشر هذه الصّفات DE, de‏ الحميدة 
وَالخِلال المباركة» لتكونَ صفات مُلازمة للبنات وَالنّساء في 
مجتمع الإيمان GG‏ ديار المُؤمنين. 

hades نحن تعيش زمنًا عُزيت فيه المّرأة غَزوًا لم‎ LLY 
عبر مجّالات عَديدة‎ GAL! التاريخ‎ OLS فترة مِن‎ GI لها في‎ 
GL All للإطاحة بعفة‎ Gag متعدّدة»‎ flag وُقنوات كثيرة»‎ 
ABET وزينتهاء وَإيمانهاء‎ leks وَشرفِهاء وكمالهاء‎ 

وَلقد كانت المرأة سابقًا لا يمكن أن تَصل إليهًا NCU‏ 
المُفسدة والأهواءٌ المُغرضة والآراءٌ المنحلّة إلا من خلال قنواتِ 


تسف ت | مرج تت لقم لخد 
as‏ إِما أن تكون لّها رَفيقة سوء أو دحو ذلك» فتصل led‏ بعض 
الخلال ALE‏ 

Ul‏ اليوم؛ فتصل إلى الَرأة كاذورات cals Sa‏ وَأراذل 
الحَالم كلّه» وَفسادُ العالم eels‏ وهي في pad‏ دارها دون أن تَخرج 
من بيتهًا. 

فتَجلسٌ المّرأة في حجرتها ASL pT‏ أو من خلال شبكة 
الأنترنت» أو من خلال بَعض المجلات الهّابطة» فيتسلّل إلى 
عَقلها وفكرها وَقلبها كل شر وَفساد. 

قَهِي تحتاج BUS Od‏ عَفيفة ديّنةَ قانتة لله - سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَ ‏ أن LS‏ عَن نفسها oe‏ السّوءء وطرائق GE‏ وَدواخلٌ 
الفسّاد. 

وهي مسؤوليّة كبيرة -أيضًا- على من ولاه الله أمرمّاء وهو 
أمرٌ pase‏ يحتاج إلى اهتمّام بالغ وعناية فائقة. 

أقول: في Jb‏ هذه SES‏ ومع قلة التذكير وندرة المُذكر 
بصفات الإيمان والصّفات المَاضلة والتعوتِ Jb‏ ينبغي أن 
os‏ بها المّرأة؛ ظهر في كثير من النّساء CHS‏ ووّهنء وَفشًا 
فيهنَ قلّة الحيّاء وَالدّين» وَظهر بينهنَ أنوَاعٌ كثيرة مِنَّ التتقصير» 
وَطرائقٌ شتّئ من الإخلال. 


3 صفات الزوجة الصالحة E‏ 8 
1 وَبعد؛ ig‏ ا عَن صِفاتٍ Yl‏ الصّالحةء أسأل الله 
الكريم رَبَّ العرش العظيم أن يكتب فيهًا خيرًا وَنفعَاء وَأن glad‏ 
مفتاح خير مغلاق شرٌ وَأن Jame‏ فيها هداية للقلوب» BSG‏ 
للتفوسء OF tes‏ العَالمين» لتحقيق ole,‏ وَنَيْل مَحابّه 
SU -‏ وَتَعَالَى ‏ وَالبُعد lee‏ يُسخطة وَيغضبةُ ‏ جل they‏ 
فأقول ‏ وبالله أستعين : 

عندمًا نتحدّث عَن oles‏ الرَوجَة BILAN‏ وعَن الصَّلاح» 
ينبغي ألا تغيب عتا ei‏ عَظيمة في هذا الباب» هي أس المَوضوع 
وَأساس لتحصيل الصّلاح واكتسابه ونيّله؛ ألا وَهي: 

I‏ الصاح لا يُنال إلا بأمرين: 

الأوّل: توفيق الله - جل وعلا ‏ وهدايته وعونه وتيسيره 
وَتسديدّه؛ قَالهَادِي هُو الله» وهو وّحده الموفق» والأمور بيده 
۔ جل وعلا IG‏ الله تعالئ: لمن Bar‏ فهر ا 


ABS SEL وقال تعالئ: وة‎ ctv : am) 4 راشا‎ ALE 


بيده G5 SIG‏ بيده 5 اء گان» وَمَا لّم pL‏ يكن SSE VG‏ 
ولا gall ail, Yas‏ العَظيم. 


وَالأمرٌ الآخرٌ: سعي الإنسان WAG‏ جُهده وَوْسعهُ في SE‏ 


صفات الزوجة الصالحصة 
الصلاح» وطلبه وسلوك أسبابه ووسائله. 


وقد جمع A‏ ب بين هَذين الأمرين في قول oe‏ الصلاة 
السام في الحَديث الصّحيح: «اخرِض عَلَى ما OARS‏ وَاسْتَعِنْ 


بالل . 


«إخرِض le‏ ما BW OLY Ji, One‏ وَالوّسائل 
المُفيدة التِي ينال بها الصّلاح وَتتحقّق pe‏ خلالها الهداية. 

«وَاسْتَعِنْ بالله؛ أي: كن مُعتمدًا عليه موكلا cade‏ طالبًا 
oh gb‏ راجيا منه - ELL‏ وَتَعَالَ - of‏ يوفقك olf‏ يُسَددك olf‏ 
يك We Sol‏ على الصّلاح والاستقامّة» فهذه قَاعِدةٌ 
كبرئ حَوتْ جُماع الخير. 

وقاعدةٌ أخرئ LY‏ من التّنبيه عليها؛ ألا وهي: 

أن منبّع AI‏ وأصلّ ach jae‏ وسبيلَ الدّراية به والهدايةً إليه 
هو كتاب الله وسئّة نبيّه +E‏ فكان واجبًا وَمتأكدا على كل Sake‏ 
بالصّلاح والإصلاح Les‏ إليه أن يكون مُعَوّلٌا في ذلك ds‏ عل 
كتاب الله SB‏ وسنّة رسوله الكريم BB‏ 

GI‏ القرآن؛ فيقول الله تعالئ -: A}‏ هدا لقان cag‏ وت 
قوم 4 sai]‏ : 4]. 


0( أخرجه مسلم OVE)‏ 


ies‏ فموضوعنا هو: «صفات الروجة الصّالحة في ضوء 
OLS‏ الله وسنة رسول الله WE‏ 

وكلّ صفة ترد في هذه الكلمة Gl‏ مقرونةً بدليلهاء مضمومة 
إلى مستئّدها من كتاب الله أو سنة رسول الله FRE‏ 


وقاعدة ثالثة: وهي أساسٌ تبنئ عليه جميع الطّاعات؛ وتقام 
عليه جميع المٌضائل والكمالات» ألا وهي تحقيق تقوى الله (SUS‏ 
فإنها GI‏ القضائل ومنب الخيرات وقِوامٌ السّعادة في Lil‏ 
والآخرة» والواجب على المسلمة أن تَعي OF‏ لزومّها لآداب 
الشريعة وتحليها بالصّفات الفاضلة قربةٌ من القرّب التي ينال بها 
رضى الله ويحصّل بها أجره call Sy‏ وبالتفريط فيها يفوتها من ذلك 
بكسب ما فرطت فيه من هذه الصّفات» وسيأتي لهذا مزيڈ تقرير في 
celal anid ge‏ إن ناء الله 

* وأوّل ما أبدأ به: ما جاء في سورة النّساء في ذكر صفات 
الرّوجة الصّالحة: 


)1( أخرجه الحاكم (۱/ ۱۷۲) من حديث أبي هريرة 
«صحیح اللجامع» (۲۹۳۷). 


لت وصححه الألباني في 


مب a‏ 
يا Ore sna) 445) Lac‏ لقد أت هذا الجزء من الآية علئ مجامع 
الأمور في هذا الباب» واستوعب بدلالته وجمعه كل صفة فاضلةٍ 
ونعتٍ كريم للمرأة الصّالحة. 

فدلّنا هذا التص الكريم المبارك على أن الزوجة الصّالحة هي 
من جمعت بين صفتين: 

الصّفة الأولئ: Glas‏ بصلتها بربّها. 

والصّفة القانية: تتعلّق بصلتها Ube‏ زوجها . 

Ul‏ صلتها بربّهاء ففي قوله ‏ سبحانه : ESS)‏ 4» والقنوت 
هو المداومة عل طاعة اف والمحافظة على عبادة cal‏ والالتزامٌ 
بطاعة cal‏ والعناية بفرائض الإسلام وواجبات الدّين» وعدم 
إهمالها وإضاعتهاء فكل ذلك داخل تحت قوله  BELL‏ وَتَعَالَى -: 


ELD 
a easy :- وَتَعَالَ‎ SEL  هلوق الجانب الآخر في‎ 


يما as‏ 4 أي: حافظة لحق زوجها وبعلها SIG‏ وكذلك 
في الشّهادة تحفظه في ماله» تحفظه في فراشه» تحفظه في حقوقه» 
تحفظه في واجباته» حفط ت َي 4. 

ثمَّ إن هذا Gill‏ وقع منها من حفظ هو بتوفيق الله DELS‏ 
وَتَعَالَى ‏ وتيسيره وعونه وتسديده؛ ولهذا قال: STE DESY‏ 


صفات الزوجة الصالحة 8 
يا حذط آ4 أي: pe ST‏ ليس iho Vy leslie‏ و لاطبا 
ولا بکیاسَتهاء Lely‏ هو بتوفيق BELL ail‏ وَتعَالَى ‏ وتسديده لها 
وتيسيره. 

وهذا يذكّرنا بما أشرت إليه قبل قليل أن الصّلاح والسّداد كله 


بتوفيق الله وتيسيره وعونه وتسهيله. 

يدخل في قوله  VEL‏ وَتَعَالَى 2 (ESS‏ حفظ المرأة 
لفرائض الإسلام وواجبات الدّين. 

Slates‏ اللي يا ما إرؤاة 


begin‏ امن حديث أبي هريرة 


rere, it lg S909‏ الرّحمن 


ابن عوف 289 أن Be gil‏ قال: dja ole Gp‏ حَمْسَهًا 


is Ligh stn ses 
tll Jilly لكوي‎ Synge السات‎ ll fa 


(۱) برقم ENN‏ وحسنه لغيره الألباني في "صحيح الترغيب» (۱۹۳۱). 
OWNS» )(‏ 


صفات الزوجة الصالحصة rane te‏ 
lates gill Sly‏ الله Slag SL‏ بهء أعمال أربعةٌ Wha‏ 
المرأة على أصابع الإلدالواجة pala‏ اجاح اليدين» أعمال 
أربعَةٌ إذا حافظت عليها يقال لها يوم القيامة: «أذخلي Ba‏ منْ أي 
أبْوَابِهًا Hebe‏ 

أليس حقيقًا بالمرأة التاصحة لنفسها أن تعّئ ببذه الأوصاف» 
وأن fae‏ بهذه الخلالء وأن تواظب على أداء هذه الأعمال؟: 
حفظها لصلاتهاء وحفظها لصيامهاء وحفظها لفرجهاء وحفظها 
لحقوق زوجهاء لتنال هذا الوعد المبارك والخير العميم؛ SES‏ 
لها يوم القيامة: «أذخلي Be‏ منْ أي MES BIG‏ 

ul dy‏ الصَّلاح في المرأة صَلاحُها مع ربّهاء بحسن طاعته» 
وحُسن التَقرّب إليه» والمواظبّة على عبادته SB‏ هذا الصاح 
وتلك الاستقامة هي سرّ سعادتهاء وسرّ فلاجهاء وسر توفيقها في 
حياتها Us‏ بما في ذلك حياتها ey‏ وصّلاح أولادهاء 
وذرٌيّنهاء وعيشها العش المبارك الهّنيء. 

ولهذا كان متأكّدًا على من أرادت لنفسها الخير» ومتأكّدًا على 
أولياء الأمور coll‏ يحبّون لبناتهم الخير أن Saks‏ على 
Lal!‏ والاستقامة والمحافظة على العبادة» والعناية بفرائض 
الإسلام ولاسيّما: الصّلوات الخمس» وصيام شهر رمضان» 


وحفظ المرأة لمرجها FI‏ يتطلّب منها ومن وليّ أمرها سد 
المنافذ والوسائل AI‏ يكون بها OLB‏ ويحصل من خلالها 
FEU)‏ وتتداعئ من Laser‏ الآثام Sal‏ بالله. 

فهذا مطلّبٌ عظيم ينبّغي على من أرادت لنفسها الخير أن 
تنشّئ نفسّها tale‏ تحافظ على طاعة الله وعبادة الله والتّقرّب إليه 
BLS.‏ وتَعَالَ ‏ بما يُرضيه من سديدٍ الأقوال وصالح الأعمال» 
ثم إذا 2 مَنْ الله عليها بالكفؤ الكريم والزوج المناسب عليها أن تتقي 
الله فيه من UST‏ الزّواج وفي بدايته. 

وهذا يستوجب أن ننبّه إلى مسألة أصبح الخطأ فيها شائعًاء 
والخلل فيها متكاثرًاء ألا وهي: الإسراف والبّذخ الذي يكون في 
ليلة الزواج وفي نفقة الزواج» وهذا Sal‏ خطره بالغ» وضرره عظيمٌ. 

وكثيرٌ من النّساء إذا chal‏ على الزواج اتجه اهتمامُها 
للشّكليّات» aly‏ اهتمامُها لمشاكلة Gly‏ جنسها ونظيراتهاء 
فلانة من النّاس فعلّتء وفي cy‏ الفلاني فعلوا كذاء تتجه بتظرها 
إلى تلك النظرة Gls‏ الإسراف» ويقع البذخ» ويكثر التبذير 
وإضاعة الأموال» إضافة إلى ما قد يقع أيضًا من منكرات 
ومحرّمات؛ فتكون هذه البداية والتقدمة بين يدي الزواج سيا 


3 فات الزوجة‎ PE 
صفات الزوجة الصالحة‎ p> 


لقصور البركة» وقلّة الخير. 

بخلاف ما إذا ابتعدت المرأة عن ذلك وابتعد أهلها عن ذلك 
وجانبوا GIVI‏ وجانبوا المعاصي PUM,‏ وكانت التفقة نفقة 
لا كلفة فيها ولا إسراف ولا تبذيرء فهّنا تتحقق الخيريّة» وتحل 
البركة. 

ولهذا جاء في الحديث الصَّحيح عن GN‏ وهو في #سنن 
قال: £9 عي لك 


OE Bee 


ig bs GAZI وني حديث آخر: «أَعْظَمُ النَّسَاءِ ركه‎ dail 
فخير النساء أيسرهنٌ.‎ 

ولهذا ينبغي على المرأة وعلئ الأب وعلئ AMI‏ أن يكون 
نصب أعينهم في CIS‏ وني مراسيم الزواج التيسير لا التَعسيره 
والتواضع لا التعالي والترفع» Gy‏ والأناة وعدم الإشراف 
eds‏ فهذا أمرٌ له تأثيره في الحياة الرّوجِيّة كلّها Che‏ وإيجابًا. 


أبي داود»'" من حديث عقبة بن عامر 


فإذا كان هناك Foy‏ وتيسيرٌ وبُعدٌ عن الإسراف كان ذلك من 
دواعي حُلول البركة وتوالي الخيرات. 
وإذا بُدئ بالإسراف والتبذير والمعاصي وأنواع الآثام» فهذا 


)1( برقم (TNIV)‏ وصححه الألبا 
(۲) أخرجه أحمد (YOY)‏ والنسائي في #الكبرئ» )۹۲۷٤(‏ من حديث عائشة 


صفات الزوجة الصالحة 

من أعظم أضباب انتزاع البركة» والعيادٌ بالله. 

شف 

A *‏ من صفات الرّوجة الصّالحة: الحذر من OU‏ 
الزجيم» والشيطان مهمّته في هذه الحياة الإفساد؛ إفساد الدّين» 
وإفساد الخلق» وإفساد المعاملةء وإفساد العِشْرة» وإفساد الأخوّة؛ 
وإفساد كل ما هو Ge‏ وني كل يوم يبعث بعوثا ويرسل جندًا 
للقيام بهذ المهام. 

وتأمّل معي هذا الحديث وهو في ee?‏ مسلم» 
Bw A 9‏ قال: ابسن 
cu‏ أي: يُرسل الجنود والبعوث 
ES ppt!‏ يعني: أقربهم إليه 


أعظمهم Sed‏ بين التاس» «يَحِيءٌ (adsl‏ يعني أحد هؤلاء 


), 


حديث ple‏ بن عبد الله 


عَرْشَهُ celal ye‏ ثم SHE‏ 
للإفسَاد Abate‏ منه منز 


الجنود «قیقول: قَعَلْت IS‏ وَكَذَاد ميتقول: ما صَتَعْتَ GE‏ ثم 
wh 0442‏ وين ميد asi‏ 


5 حت قرفت‎ SFU: أَحَدُهُمْ قيتقول:‎ +H 
إبليس يدن هذا منه» «وَيَقول: بتع انك قال الأعمش:‎ 
بين‎ GB رمه أي: يحتّضنة ويقرّبهُ منه ويّدنيه إذا‎ 


ry‏ أي: 
أراه قال: 
المرأة وزوجها. 


(۱) برقم (۲۸۱۳). 


a as 
هنا تحتاج الرّوجة الصّالحة أن تتفقه في هذا الباب» وأن تَعِيَ‎ 


هذه الحقيقة وكذلك زوجُهاء أن يعي IS‏ واحدٍ منهما RE OT‏ عدرًا 


خفيًا يراك ولا تراه ويّجري منك مجرئ الدّم من العُروق؛ ينفث» 
ويُوسوس.ء وكيد ويُمكر.. کل ذلك يمارسه وأنتٌ لا تراه يُلقي 
في قلبك وقلبها الوساوسء ويُوقع الشكوك إلى أن تع العداوات» 
وله منافذ عديدة. 

ولهذا جاءت EAN‏ بالتحصين منه عند دخول البيت» :وعند 
المعاشرة» وعند الطعام» وعند الغضب. في JS‏ أمر من الأمور 
يحتاج الإنسان إلى التحصين من الشّيطان؛ SY‏ يشاركه الشّيطان 
في أهله وبيته وولده» فيحتاج أن يحصّن نفسّه بالأذكار المباركة» 
بالقرآن الكريم والدّعوات المأثورةء وبالمحافظة على طاعة الله 
SELL‏ وَتَعَالَى ‏ وعبادته. 

13 من صفات الرّوجة الصّالحة الحَذر من كيد الشيطان 
وتّرغاتِه ووساوسه» وما يُلقيه في التفوس مما يترتب على الإصغاء 
له وسماعه فساد العشرة وتهدّم بيت الزوجية. 

وكم من OM‏ والبيرت حصل الفراق الذي لم يكن بعده 
رّجعة بطاعة الشّيطان واتباع وساوسه» ولو أن كلّ واحدٍ منهما 
تعوّذ بالله من الشيطان الرّجيم وابتعد عن SES‏ ووساويه US‏ 
وقعت تلك الأمور ولم يحصل ذلك التَفرّق!. 


FF وود‎ 
Ba eb 


wtih sor N jamal aa 
يذهب هذا المفسد من الشياطين إلى إبليس» لتدنو منزلته منه‎ 
بين الرّوجين!.‎ BB مكانته عنده بما أحدنّه من‎ US, 
الخفيٌ‎ Gall ملاحظة مفيدةٌ: أن هذا‎ Loot وهنا ينبغي أن‎ 
الذي يراك ولا تراه صاحب خبرة واسعة وصاحب تجاربٌ عديدة.‎ 


الآن عندما يتحدّثون عن بعض الخبرات لدئ بعض 
Bh‏ قات ن ازل يجي قد Nig) bah‏ الم د 
US EN‏ إبليس في الإغواء Lally‏ وخرف. ot‏ وإيقاع 
العداوات؟ خبرة آلاف السّنوات» كم Ge‏ النّاس دخلوا Ped‏ 
Lydd 9‏ وكانوا من أسارئ دعوة الشيطان الرّجيمء ومن آثار إفساده 
وإغوائه؛ ولهذا يحتاج البيت المسلمٌ إلئ أن يحصّن A‏ وأن 
يصوتهاء وأن Lad‏ من الشيطان الرّجِيم 

* ومن صفات الزوجة الصّالحة: إدخال السرور على زوجها 
إذا نظر إليها؛ في هيئتهاء وني منظرمَاء وني شكلهاء وفي لباسهاء وأن 
تكونّ bia‏ لنفيها على طاعته والاستجابة لأوامره بدون 
استنكاف أو استكبار أو Sha‏ وليتأمّل في ذلك حديث اللَبِيَ لا 


OY. ACA ne 4‏ 1 5 
وهو في «سئن النسائي» من حديث أبي هريرة 


(۱) برقم (TIT)‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» LOAYA)‏ 


صفات الزوجة الصالحصة VE‏ 
OS‏ قَالَ: Sn‏ 2525 إا َر AMIS) Sas‏ 
Ys‏ تالف في شا وتالا با WK‏ فهذه صفتها من حيث 
المنظرٌ والهيئة والشّكلء Sat‏ عنايةً فائقة مبيثتها ومنظرها أمامّه 
ls,‏ حضرء وأيضًا أوامرٌه ورغباته وحَاجاته تكون محل 
الاهتمام والعناية. 

ومن الأمور المُؤسفة: OF‏ كثيرًا من النّساء لا تعرف الرينة 
Jody‏ إل إذا أرادت أن تخر من من Col‏ وتغادره لحضور 
مناسبة ما أو اجتماع ما أو نحو ذلك ET‏ فيما يتعلّق omy‏ الزّوج إذا 
دخل؛ slabs‏ بثياب dy‏ وبرائحة غير dob‏ وبشعر شعثِ» 
وبصفاتٍ تصذه عنها وتقطع من رغبه فيهاء ثم باجأ نها في كلل 
مرّة تريد أن تخرج من البيت C35‏ بزينة لا (dow‏ ولا the pte‏ 
قاي رغبة تملا قلت هذا الزوج تجاه ن:هله صفتها؟! وآ خب 
يكتنف جوانحه إذا كان هذا شأنُها معه؟ 

وهذا من دلائل حُمْق المرأة وقلَّةِ عقلها في تحقيق كمال 
الحياة الرّوجِيّة» وتحقيق سموّها ورفعتها. 

إضافة إلى ما تكون عليه كثيرٌ من التّساء من عدم الطواعيّة 
والاستجابة» وكثرة التَبرّم LE Sy‏ والتّشكي بما تواجه به Cap‏ 
وبما تواجه به غيرّه؛ فتجلب fle Led‏ تعيسة» وحياةً BS‏ 
وحياةً متفكَكةء وتكون هي الجانية على نفسِها 


ن A‏ روا يعني لا يفاجتهم في 
اللّيل؛ لماذا؟ قال: ١حَتَ‏ تَسْتَحِدٌ المَغِيبَة وَتَمْتَشِطَ OREN‏ وهذا 
فيه لفت كريمةٌ al aU‏ وهو أنه ينغي أن تلق زوجها بكمال 
نظاقتها وحُسن هيئتها Slats‏ استعدادهاء ولاسيّما إذا كان pod‏ 
من LE‏ أو من سَفْرء فهذا Sal‏ يتطلّب منها استعدادًا وتبيّوًا حت في 
تريب البيت وعهيئته» كما جاء عن Al‏ المؤمنين عائشة دا قالت: 
fd‏ رَسُول الله BB‏ من سَفَرِ EG‏ سرت بِقِرَام لي عَلَى سَهْوَةٍ لي 
Ga‏ تَمَائِيل؛ EB‏ رَآهُ رَسُول الله ASK BE‏ وَقَالَ: ol Lh‏ 
as saa ele‏ الَذِينَ يُضَاهُونَ GLB,‏ الله»؛ CIE‏ : فَجَعَلنَاهُ وسَادَةٌ 
أو Me idly‏ “. لماذا وضعَّت هذا القرام - أي: السّتار ؟ UY‏ 
أرادّت )13 دخل بيا إلى البيت See‏ فيه شيئًا من التحسين أو 
التهيئة في البيتٍ نفسه وفي المرأة نفسها 

فنستّفيدٌ من هذا الحديث فائدةٌ وهي أن المرأة ينبغي أن مي 
el‏ وترتبه» وأن Coed‏ إعدادّه وتهيئته كما ينبغي لها إعداد نفسها 
الإعداد AEN‏ الكامل» وتحسن استقبال زوجهاء فهذه كلها من 
LAI‏ التي جاءت في سنة التب 5 BE‏ للمرأة والرّوجة الصّالحة. 


() برقم AVN)‏ 
(۲) أخرجه البخاري )0498( ومسلم TVA)‏ 


ي TEE‏ صفات الروجة الصالعة 51095 

ومن ذلك أيضا: ما جاء في «المعجم a NI‏ للطّبرانٍ من 
أن رسول الله 3g‏ قال: «ألا أخيركم 
بساكم في SEES‏ يعني: الزوجة التي صارت Sel‏ ومهيّاة لأن 
تكون من fal‏ الجنّة بصفاتها الحميدة وخلالها المباركة» قال: 
«كلّ وَدُودٍ وَلونٍ إِذَا عَضبَتْ أو أسِيء M55 ab TGS‏ 
pares CIE‏ في Bs‏ أجل Vigne ie ath‏ 
غمص gb‏ ولا أهنأ بنوم ولا تقڙ لي عين GE LPB‏ 

Gay‏ المؤسف أن بعص التساء لا تبالي أن ينام زوجُها اللّيلة 
Sly GAH,‏ والعّشر والشّهر وهو مغضبٌء وكأنّ الأمر لا 
يعنيها! ولا كأنّها ستلقی الله GELS‏ وَتَعَالَْ ‏ ويحاسبّها على هذه 
الأمور وعلئ هذه الأعمال. 

RR 

* ومن صفات المرأة الصّالحة: ما جاء في «سنن Pe Bel‏ 
عن أبي BABI GS‏ أن رسول الله 88 قال: كير اكم الوَدوُ 
3 المُوَاتِّة IBY eel ON‏ اَقيْنَ الل وَشَرٌ AE FEL ASSL‏ 
en‏ وَهُنَّ BE‏ لا يڏخل See Be‏ إلا مثل 
eb Nl‏ 1 
(۱) برقم OVEN‏ وصححه الألباني في #الصحيحةة APTA)‏ 
(۲) (47/7): وصححه GUY‏ في «الصحيحة» (1849). 


حديث أنس بن مالك 


2 صفات الزوجة الصالحة 
نظر إلى هذه SUSI‏ لاوج Pa‏ 

«الوَدُودُ؛ وهذه صفة كريمة وخلة حميدة في المرأة الصّالحة 
والزّوجة المباركة» «الوّدُودُ؛ أي: المتصفة بالود وحُسن cS‏ 
وأحق الاس بذلك الزوج» أن تحين التودد إليه وأن SHS‏ 
مشاعِرّه وعاطفتّه بكلماتها LLU!‏ وألفاظها الَذبة» وحسن 
تودّدها له في معاملتها له» وني مظهّرها وهيثتها. 

فالتَودّد يكون IAL‏ ويكون EPL‏ ويكون بالمظهرء 
ويكون بالعمل» ويكون بالخلق. 

Gg.‏ أي: كثيرة الإنجاب» وهي صفةٌ حميدة في المرأق 
rs‏ من خير التساء» وإذا كانت المرأة مبتلاةً بعلّة أو مرض فهذا 
Vp‏ يضرّها؛ لأنّه ليس أمرًا قصّرت فيه أو ene‏ هي في الإخلال 
به؛ فلا يُحاسبها الله على ذلك ولا يضرّها ذلك» ولا يتناف ذلك مع 
ee‏ 

أمّا إن كانت هي lady‏ ولكنها تمع OV‏ وتقطع 
الإنجاتَ» وتسعئ في قطعه؛ فهذا فيه ضررٌ عليهاء وقد قال BG‏ 
١تَرَوجُوا‏ الوَدُودَ الوّلود؛ فَإِنّي GS, RE‏ الأمم يوم GREEN‏ 
فالّذي ينبغي على المرأة أن تسعَئ في وجود الأولادء وتبذل 


)1( أخرجه أحمد (11717) من حديث أنس ZS‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 
(VA)‏ 


صفات الزوجة الصالحة SDD‏ 


CH‏ في HB‏ وتسعئ في تربيتهم وتنشتتهم ورعايتهم» 
WSs,‏ لتكون Ge‏ في أن يوجّد في المجتمع Zui‏ صالحون 
Bless‏ مصلحون» وتحتّسب ذلك من أوّل دخولها في الوا 
تقول بينها وبين الله: لعل الله يكرمني slab‏ من أمّة الهدئء أو من 
علماء المسلمين» أو من دُعاة الخيرء فيُكتّبٌ لها الأجر العظيم 
على هذه AB‏ الصّالحة» وما Gah‏ من LE‏ والرّعاية. 

و«المُوَاتِيّة أي: التي ليست ts‏ ولا غليظة» بل هي مواتية 
تسكع وتطيعٌ Cody‏ ولا تستنکف ولا تستكبر ولا تستعلي 
علئ الزوج» ولا يكون منها نشور أو تعالٍ. 

ety -‏ أي: AI‏ تواسي زوجّهاء وتقف إلى جنب 
O Sty‏ عونا له صل الطير ley‏ طاضة eal‏ وغل ad Le‏ الا 
والفلاح. 


Na). 


ct‏ أي: OF‏ هذه الصّفات LS]‏ تكون نافعةً للمرأة 


إذا اتقت الله جل وعلاء فلو كانت ودودًا ولودًا مواتية مواسية 
CULE ay‏ قلات WIN Gol‏ لست 


28 لله لم تفدها هذه 


الصّفات ولم Lil, lees‏ تكون هذه الصّفات نافعة لها إذا 
اتصمّت بها طلبًا لرضّئ الله جل Mey‏ وسعيًا في تحقيق تقواه. 


صفات الزوجة الصالحة E ste‏ 
لتكون شرفًا للّيطان وغرضًا له في إفساد المجمع. - 

فالمرأة المتبرجة A‏ تخرج بهذه BEN‏ خرجّت في الحقيقة 
لتكون أحدّ جنود إبليس وعونًا له على الإفسادء Bary‏ له في إيقاع 
الفتنة وإثارّة الفاحشة في coll‏ آمنوا. 

قال: oe‏ وهذا من الخيّلاء» وهو الكبر» وهناك 
تلازمٌ بين التبرّج والخيّلاء» فالمرأة إذا تبرجت وتزيّتت وتعطرت 
وتجمّلت لن تخرجٍ إلى GUI‏ وإلى السّوق بصفة متطامئّة 
متواضعة لله JW‏ بل تخرج مختالةَ متعاليةَ ad jo‏ فيها FSM‏ 
وفيها العُجْبٍ بنفسها ومبيئتها ومنظرها؟! فهناكَ تلازمٌ بين الخيلاء 
وات كما أله ثمّة تلازم بين الحجشمة والخياة: 

فالمرأة المحتشمة Zens‏ بالحياء وقلبها fine‏ منه» بيد 
المرأة المتبرجة؛ طرحت Glee‏ الحياء» ولبست بَدَله a‏ 
الكِبْر Rally‏ والعُرور والخيلاء» مما يجني عليهاء ويضرٌ 
بحياتها hey‏ بل بحياتها كلّها. 

ولهذا 425 من كانت كذلك Usk‏ شر LB‏ قال: فشر 
CE OE EI ASL‏ وَهْنَ BE‏ لا BSN oI‏ 
Se‏ إلا مثل “ee Ip‏ «الغْرَابٍ الأغصّم» أي: gah‏ 
جناحَيّه وفي قَدمَيْه شية من cell‏ ومتى تشاهد الغراب 
الأعصم بي بين الغربان poll‏ $551 من أندّر التادر أن sad‏ 


EET TE‏ متاو ةانم ق 
OI al‏ الأعصّم؛ فالغالبٌ أن ترئ الغربان كلها سوداً سوادا 
متكاملا في كل أجزائهاء فقوله ag‏ «لا يڏخل Se Ea‏ إلا مثل 
oil‏ الأعْصم». فيه Les‏ عن قلّة من يدخل الجنة من هؤلاء 
النّساء؛ OY‏ هذا الوصفت في الغربان قليل نادرٌ. 

ومثل هذا الحديث قوله BB‏ يا مَعْشَرَ التَسَاءِ! تَصَدَفْنَ وَأكْيِرنَ 
الإسْيَغْقَانَ فَإنّي رَأيْتكنّ أكْثرَ أل BLS EN‏ رأى FST LI‏ 
أهل )$500 عندما تنظرٌ في الصّفات التي جاءَ في lade EO‏ 3 
صفات الأشرار أهل GI‏ تجد أن كثيرًا من النّساء لا تبالي ولا we‏ 
ذلك حت gh‏ ليس لها برغ ستلقن ال فيه gy‏ عل ذلك 
وقد eile‏ الحديث والعلمٌ ولكتها همُها شهوتها ورغباتها. 

أحاديثٌ Es‏ جاءت عن اللي 3B‏ في ذكر أوصافٍ مذمومة 
للمرأة إذا اتصفت بها؛ كما في حديث ابن عمر BS‏ أنه قال: «لعَنّ 
الي ل الوَاصِلَة وَالمُسْتَوْصِكَةَ وَالوَاشِمَة URL BANG‏ وعن 
ابن عباس Ss‏ قال: «لَعَنَ رَسُول الله poo Sng BE‏ 
ly‏ وَالمَُسَبّهَاتِ USED ABI‏ والعن CM‏ يلل 


)1( أخرجه البخاري برقم (VERY »۳۰٤(‏ من حديث أبي سعيد #ت» ومسلم 


“Se 31‏ صفات الزوجة الصالحة 
OU Ge SIE ZI‏ 


فبالزغم من ورود هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث التي 
فيها لعن للنّساء في أوصافٍ dae‏ تجد في كثير Ge‏ النُساء مَن 
تسمّع اللّعن والطّرد والإبعاد من رحمة الله. ولا تبالي؛ ولا كأنّها 
ستقف أمام الله BELL.‏ وَتَعَالَى - ويسألهاء ولا US‏ يومًا من 
الأيّام ستدرّج في حفرةٍ ويُوارّئ عليها التراب وتَقْدُم على أمور 
هائلة» حيث تكون الألوان GLE‏ والأعناق عن الأبدان زائلة 
والعيون على الخدود سائلة» JS‏ هذا RU‏ عنه ويغيبُ عن 
ذهيهاء ولا يكون Leste‏ إلا أن تتجمّل وتتزيّنء ولو كانت الأعمال 
التي تمارسها معصية لله ومخالفة لأمره» ومن موجبات غضبه 
بال وى وسخطه. 
)3 هناك أوصافٌ ومَذَامٌ ele‏ بيانها في LEU EAN‏ لتكون 
المرأة الصّالحة منها على حَذرء ومعرفة المرأة بهذه الأشياء هي 
معرفة يُقصّد منها الحدّر والاجتناب» على Ie‏ قول من قال: 
عَرَفْتاشرّلالشرٌ ليخ لوقيو 
Lbs‏ مَالنَاسِيَقَعْفِهِ 
Re‏ 


)1( أخرجه البخاري (2887) من حديث ابن عب 


00 مهوي مم و 

# ومن صفات الزوجة الصالحة: عدم التقصير في حُقوق 
الزوج» وبَذل الوسع والجهد في خدمته؛ fobs‏ في هذا ما رواه 
النسائي في «السّئن الكبرئ)”'' عن حُصّين بن مخْصّن عن عك له: 
آنها أت رسول الله eI‏ فلمًا فرع من حاجتهاء قال: cit‏ 
رَوْج I‏ قالت: نعم؛ قال: CH) KG)‏ 60 قالت: ما آلوه إلا 
ما أَعجِرٌ عنه؛ قال: «انْظري أَيْنَ أنْتِ منة! فَِنَهُ ASSES SES‏ 

متئ يكون oy‏ لزوجّته جنَةَ ومتئ يكون IGG‏ هنا يجب 
على المرأة أن gg‏ هذه الحقيقة» أن gal‏ هذا الأمر الكبير AW‏ 
أنْتِ Ee‏ عليكِ واجباتٌ» he ily‏ لله وثمّة Se‏ ونارء والله 
كك أمركِ Co sly‏ عليكِ هذه الحقوق تجاه الزوج» فقومي he‏ 
وأدّيها على pla‏ والكمالء طاعة cat‏ وطلبًا لرضاه سبحانه» GA‏ 
الذي thle‏ واسألي الله الذي لك FUG ES Abn‏ 

* ومن صفات de sj‏ الصّالحة: عدم إرهاق الزوج بالتفقة» 
وألا تكونّ أداةً في للبتذخ والإسراف وإضاعة مال الزوج» بل 


تعتّدل؛ ¥ لم رفوا ولم VRE‏ وكات بے CB NS‏ 
Lw: cca] 409‏ 


)1( برقم AUN)‏ وأخرجه أحمد :»)١14007(‏ وصححه GUY‏ في «الصحيحة» 
(TUND‏ 


و قل في هذا ge ele LOU‏ آي شعيد أو جا 2 
الله Che BE‏ خطبة فأطالهاء وذّكر فيها أمر LUI‏ والآخرة» فذكر 
أن Shiv‏ ما هَلَكَ gb‏ إِسْرَائِيلَ أنَّ إمْرََة a‏ گات Bal‏ منّ 


ok 


| gb 


Bl الصّيعْةٍ والحليٌ والرّينة مثل ما تكلّف امرأة‎ Ge GES 
ثمّ انظر إلى صَنيع هذه المرأة القصيرة وما فيه من‎ thet) 
الإسرافٍ والبّذخ وإضاعة المال والتدليس» وعدم القناعة بما‎ 
وَتَحَالَ ۔ لها.‎ SLL. atl CS 

وما أشبّه ذواتٍ الكعب العالي بهاء وقد جاء في فتوى Rall‏ 
الدّائمة للإفتاء ما نصّه: 1 

«لِبْسُ الكعب العالي لا يجوز؛ لأنّه يعرض المرأةً للسقوط» 
والإنسان مأمورٌ شرعًا بتجنّب الأخطار بمثل عموم قول الله: GP‏ 
0 أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» CAV)‏ وصححه الألبني في «الصجيحة» 

(091): وأخرج مسلم (1101) عن أبي سعيد وحده قصة المرأة القصيرة فقط. 


صفات الزوجة الصالحة ev‏ 


was ارس‎ 


sie] 4‏ 145]. وقوله: ولا ren] {XAT GLE‏ 
نه يُظهِرٌ LG‏ المرأة ee ST mes‏ هي عليه» وني 
هذا تال وإبداء pa)‏ اة التي Cog‏ عن إبداثها». 

| ا لبدو سل‎ 
iret (SSS AGG. اله‎ Sy لا تکفر ما‎ 
On GAN ISS AYN الحديث:‎ by 

cle Lng‏ في هذا الباب: ما رواه البخاريّ في «الأدب 
us dell‏ من خديث أسماء ابئة يزيد الأنضارية قالت: ah‏ 
AE Stay wines, 2‏ ا ep‏ 


تطول teal‏ : من بويا : ثم رقا الله 5 3 


ود BS‏ الغطبة؛ KS‏ 195 ما رَأيْت he‏ خَيْرًا قَطا. 
قوله: «تطول أُيْمَتها من Bgl‏ يعنى: يتأخر زواجها. 
وجاء في «السّنن | وا بار 


(۱) أخرجه أحمد (VATA)‏ وأبو داود )٤۸١١(‏ من حديث أبي هريرة CBD‏ 
وصححه GUY‏ في «الصحيحة» (515) 

.)۸۲۳( فى «الصحيحة»‎ JUNI roo « (VEN برقم‎ )( 

م برقم (410): وصححه GUM‏ 


في «الصحيحة (TAA)‏ 


3 صفات الزوجة الصالحة ا E‏ 
قال: قال رسول الله كل «لا يَنْظرٌ الله ف إن | ap‏ لاتَشْكرٌ ee Sy‏ 
وَهِيَ لَاتَْتَغنِي MEE‏ 


* ومن صفات الزّوجة الصّالحة: احترامُ الزوج» ومعرفة قذرو 
aig‏ وّجاء في هذا أحاديث» منها: ما رواه الطّبراني في «المعجم 
الكبير»” عن ابن عباس OT Bs‏ رسول الله کی قال: «لا آمُرٌ WS‏ 
يَسْجُد WEY‏ وَلَوْ Sys‏ أحَدًا أنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ SN‏ المّرأةَ أن 


أن 
ess‏ لرَوْجِهًاا. 

وجاء أيضًا في «المعجم الكبير» OL ALU‏ عن زيد ابن أرقم 
ble of‏ قال: يا رسول الله! أرأيت fal‏ الكتاب يسجُدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم» أفلا نسجّد لك؟ قال: hn‏ كنت آمرًا أحَدًا 
ان جد لاحي Ay SHG AS NAA‏ 
WE 2S Je GS ie JE EHE‏ 

ويتضاعف حقٌ الرّوجٍ إن كان رجلاً من أهل الصّلاح والتقى 
والدّيانة والمُحافظة على عبادة الله والرّعاية لطاعيّه؛ روى 
Glo BI‏ وابنُ ماجه عن معاذ بن جبل َم قال: قال رسول الله كلل 


)1( (703/11) وصححه GUY‏ في «الصحيحة» .)۳٤۹۰(‏ 
(۲) (۲۰۸/۵)» وصححه GU‏ في «الصحيحة» OPV)‏ 


E: صفات الزوجة الصالحة‎ FEET 


bat 8 ES 
إلا قَالَتْ رَوْجَتَهُ من الور‎ Rant) رَوْجَهَا فى‎ Ags تؤذي‎ 5 
ii يوشاك‎ ٠ 35 Nike ' SSE العين: لا تؤذيي»‎ 
قال أهل العلم: في الحديث إنذارٌ شديدٌ للنّساء‎ PCy يعَارِقَكِ‎ 

Berl المؤذياتِ‎ 


PP 


* ومن صفات الرّوجة الصّالحة: إذا منّ الله SS‏ عليها وأكرمها 
بالأولاد أن Jas‏ بينهم» كما قال RB‏ «إغيلوا بَيْنَ أؤلادكم 
إغْيِلوا بَيْنَ أؤلادكمْ». والحديث في «سنن أبي Pa gla‏ وقد جاء 
في هذا المعنئ أحاديث عديدة. 

# ومن صفات المرأة الصّالحة: أن تقرٌ في بيتهاء وألا تكون 
خرّاجة Gy‏ وإذا خرجت لا تخرج إلا debs‏ ولا تكون 
متيرجةٌ سافرةٌ» وأيضًا تكون cla a) RB‏ حافظة cle al‏ وقد 
be‏ معنا في هذا بعض التصوص» ey‏ ورد في هذا: ما رواه 
الطّبراني في «الأوسط»”" عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن 

«الصحيحة» (۱۷۳). 
(؟) برقم (70145) من حديث النعمان بن بشير cade‏ وصححه الألباني في 


HOY E+) «الصحيحة»‎ 
.)۲۹۸۸( في «الصحيحة»‎ GUY وصححه‎ (ATVI TAL) برقم‎ (1) 


ب «المرأة ة عور By‏ كَرَجَتْ : os‏ 
الشَيْطَانُ» ‏ أي: جعلها غرضًا له «وَإنَهَا لا تكونٌ Sy OBI‏ 


cael! الزوجة‎ cae 


3 BF 


# ومن صفات الرّوجة الصّالحّة: عدم إفشاء Fo‏ الزوج 
والأمور الخاصّة بين الرّوجين حت لو وقع بينهما فرقةٌ ولم يتحقق 
By‏ فكل منهما عليه أن By‏ الله Jee‏ وعلا۔ ites‏ 

ds‏ هذا ما رواه الإمام أحمد في «مسنده»" | عن laa‏ :يدت 


يزيد: LST‏ كانت عند رسول الله cS‏ والرّجال والنّساء قعودٌ cose‏ 

فقال: fol‏ ر 3 جد لجيه وم i‏ 
oie 4‏ 
ر 


فقولها: «إِنّهنَ wally «lad‏ ليفعلون»» Shy‏ بالنّساء في ذكر هذا 
الأمر؛ لأنّه يكثر fy LNG‏ جدًا في الرّجالء فالمرأة تتحدّث مع 
رفيقاتها وزميلاتها وصاحباتها في مثل هذه الأمور الخاصّة» وكثير 
(۱) برقم (717/5817)؛ وصححه لغيره الشيخ خ Gale BUY‏ «صحيح الترغيب 


والترهيب» »)۲٠۲۲(‏ وانظر الإروا 0 Aye‏ 
(۲) آي: سک 


7 ملب ca‏ 
Be‏ لا تبالي من أن تذكرٌ لها أسرارٌ زوجها وأموره الخاصّة. 

وقوله Wr 2g‏ ذلك BEES Bi yh fe‏ طَرِيقٍ» 
ESS‏ وَالنَاسٌ يَنْظرُونَ». يعني: المرأة التي oe‏ الصّفة والرّجل 
الذي بهذه الصّفة يفشي الأسرارٌ الزّوجِيّة fio Lage‏ شيطان لقي 
شيطانة في الطريق وغشيّها lilly‏ ينظرون. 

هذه بعض صفات الرّوجة الصالحة» جمعتها من كتاب الله كذ 
ومن gS Ee‏ الكريم BE‏ راجِيًا SH‏ سبحانه أن ينفعَ بها من 
شاء من Sela‏ وحده ولي التوقيق. 

وأسأل الله جل وعلا ‏ بأسمائه الحسنئ وصفاته WA‏ أن 
يهدينا جميعًا سواء السّبيل» وأن يجعل ما ables‏ > لنا لا عليناء 
وأن يُبارك لنا في أقوالنا وأعمالنا وأوقاتنا وأزواجنا وذريّاتنا 
وأموالناء oly‏ يبارك GU‏ حياتنا كلّهاء وأن يصلح لنا Lie‏ الذي 
هو عصمة أمرناء وأن يُصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأن يصلح 
لنا آخرتنا التي فيها معادُناء وأن Jew‏ الحياة زيادةً لنا في JS‏ خير» 
والموتٌ راحةً لنا من كل شر وأن يُصلحٌ نساءً المسلمين وبناتهم» 
Sede oly‏ سواء السّبيل» وأن يَردَهنَ 1b) ad}‏ جميلاء وأن 
يعيذهنّ من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن» وأن يوفقنا جميعًا 
لكل خير يحبّه ويرضاه» إنه ‏ تَبَارَكَ NG‏ - سميع الدّعاء» وهو 
أهل الزجاء» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


EL Steere TET 

وآخر دعوانا أن الحمد لله Gy‏ العالمين» وصلى الله وسم 

وبارك وأنعم على عبده ورسوله ومصطفاه محمّد بن عبد الله 
جمعين 


صلوات الله وسلامه عليه وعلئ آله وصحبه أجمعين LO‏ 


سين 


)1( أصل هذه الرسالة محاضرةء أجريت عليها بعض التعديلات اليسيرة» مع 


إبقائها على أسلوبها الإلقائي. 


